
 تونس - أثارت زيارة رئيسة الحكومة 
التونســـية نجلاء بـــودن إلـــى الجزائر، 
بعـــد مرور يوم على زيـــارة قام بها وزير 
الخارجيـــة الجزائـــري رمطـــان لعمامرة 
إلى تونس، تســـاؤلات حول مغزاها، وما 
إذا كانـــت زيـــارة الوزيـــر الجزائـــري لم 
تؤد الغـــرض ما دفع الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد إلى إرسال رئيسة الحكومة 
فـــي وقت تقـــول فيه أوســـاط سياســـية 
تونســـية إن الرئيس ســـعيد يريد موقفا 
جزائريا واضحا بشـــأن الدعم، وإن هناك 
انزعاجا في تونس من التأخر في الإيفاء 

بالتعهدات الجزائرية.
وقالت الأوساط السياسية التونسية 
إن قيس ســـعيد يعيـــش ضغوطا داخلية 
ذات أبعـــاد اقتصادية واجتماعية، ويريد 
أن يعـــرف هـــل أن الجزائـــر قـــادرة فعلا 
علـــى تقديم الدعم المالي والاســـتثماري 
الذي يحتاجه أم لا، وإن إرســـاله رئيســـة 

الحكومة اختبار أخير لهذه التعهدات.
وأضافـــت هـــذه الأوســـاط أن ذهاب 
بـــودن إلى الجزائر هدفـــه إعلام الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون بما تحتاجه 
تونـــس بشـــكل واضـــح، والتأكيـــد على 
نوعيـــة العلاقـــة التـــي تريدهـــا تونس، 
علاقة اقتصادية وماليـــة، وهي لا تبحث 
عن الانتمـــاء إلى أي تحالفات إقليمية أو 

ثنائية ضد هذا الطرف أو ذاك.
وإلـــى حـــد الآن نجحـــت الجزائر في 
توظيـــف التقـــارب مـــع الرئيس ســـعيد 
للإيحـــاء بأنه يقف إلى جانبها في بعض 
الملفـــات الإقليمية مثل ملـــف الصحراء 
المغربية، وقـــاد هذا الالتباس إلى توتير 

العلاقة بين تونس والمغرب.
وأشـــارت الأوساط الســـابقة إلى أن 
الملفـــات العاجلة التي حملتها رئيســـة 
الحكومة التونســـية في هـــذه الزيارة لن 
تترك للطرف الجزائري هامشـــا للمناورة 
والتســـويف، خاصـــة أن بـــودن تمتلـــك 
قـــرار الموافقة الحينية على المشـــاريع، 
علـــى عكس ذهاب وزيـــر الخارجية الذي 
ســـيحتاج قبل الموافقة على أي قرار أو 
مقترح أن يعود إلى تونس للتشاور، وهو 
ما يســـمح للجزائريين بتكرار التعهدات 

دون أن يتم اختبار نواياهم.
ومن المرجح أن تحســـم زيارة بودن 
الأمور في تونس ويعرف الرئيس ســـعيد 
نوايا الجزائر وحـــدود الدعم الذي يمكن 

أن تقدمـــه له في هذه الظـــروف الصعبة 
التي تعيشها البلاد، وفي ظل موجة غلاء 
الأســـعار ومحدودية إمكانيات تونس في 
توفير المواد الأساسية بالعملة الصعبة، 
وزيادة الأعباء الماليـــة للمحروقات على 
الميزانية وعلى كاهل التونســـيين، ما قد 

يقود إلى اضطرابات واحتجاجات.
الـــوزراء  رئيـــس  بحـــث  والاثنيـــن 
الجزائـــري أيمـــن بـــن عبدالرحمـــن مع 
نظيرته التونسية تعزيز التعاون الثنائي 
بيـــن البلدين. جاء ذلك خـــلال زيارة عمل 
ليوم واحد تقـــوم بها بودن إلى الجزائر، 

وفق بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية.
وبحسب البيان ”استعرض الجانبان 
ســـبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء 
توجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، ونظيره التونســـي قيس ســـعيد، 
الراميـــة إلى تحقيق المزيـــد من التكامل 
المتضامنـــة  والتنميـــة  الإســـتراتيجي 

والمندمجة“.
الجانبيـــن  أن  إلـــى  البيـــان  ولفـــت 
جـــدّدا ”عزمهمـــا علـــى تنشـــيط آليـــات 
مختلـــف  ومتابعـــة  الثنائـــي  التعـــاون 
المشـــاريع المشـــتركة وتعزيز المبادلات 
الاقتصادية“، لاسيما خلال الاستحقاقات 
الثنائيـــة المقبلة، وعلى رأســـها اللجنة 
المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية.

إن  تونســـيون  مراقبـــون  ويقـــول 
البيانـــات المشـــتركة الســـابقة تضمنت 
المفردات نفســـها، لكنْ لم ير التونسيون 
شـــيئا مـــن دعـــم الجزائر التـــي تعيش 
وضعـــا ماليا مريحا بعد ارتفاع أســـعار 
الغـــاز، ونجاحهـــا فـــي عقـــد اتفاقيات 
التوتـــرات  مـــن  مســـتفيدة  جديـــدة 
بين روســـيا وأوروبا ومساعي تعويض 
الغـــاز الروســـي ببدائل مـــن بينها غاز 

الجزائر.
الناشـــط  جلـــول،  ناجـــي  وتســـاءل 
السياســـي ووزيـــر التربيـــة التونســـي 
الأســـبق، ”متى دعمتنـــا الجزائر بالرغم 
من أنها بلـــد مجاور وشـــقيق ولنا معه 

علاقات إستراتيجية ومصلحية“.
لكن المحلل السياسي نبيل الرابحي 
قلـــل مـــن أهميـــة الحديث عن بـــرود في 
علاقة تونس بالجزائر، وقال في تصريح 
لـ“العرب“ إن ”هناك تنســـيقا ثنائيا بين 
البلدين منذ مدة، خصوصا بعد إجراءات 
الرئيـــس ســـعيد فـــي 25 يوليـــو 2021، 
وهـــذا يعكس تقاربا نوعيا في مســـتوى 

الدبلوماسية الخارجية“.
وتأتـــي زيـــارة بـــودن إلـــى الجزائر 
وقبلهـــا زيـــارة لعمامـــرة إلـــى تونـــس 
بالتزامـــن مع الوضـــع الملتبـــس الذي 
تشـــهده العلاقة بين البلدين، خاصة بعد 

غياب تبون عن قمـــة الفرنكوفونية التي 
احتضنتها مدينة جربة، رغم أهمية هذه 
القمة بالنســـبة إلى قيس ســـعيد. وكان 
تبـــون فضّل الذهاب إلى افتتاح مونديال 
قطر، وهو مناسبة غير رسمية فيما القمة 

الفرنكوفونية مناسبة رسمية.
وبـــدا ذهـــاب تبـــون إلـــى افتتـــاح 
المونديال نوعا مـــن المكافأة لأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي حضر 
القمـــة العربية فـــي الجزائر بعد أن غاب 

عنها أبرز قادة الخليج الآخرين.
فـــي المقابل لا تحتـــاج الجزائر إلى 
تونـــس، ولا يحتاج تبون إلى رد الجميل 
لقيس ســـعيد، الذي ســـبق أن ذهب إلى 
الجزائر في زيارة رســـمية، ثم أتى إليها 
للمشـــاركة في القمة العربية. كما عرّض 
علاقـــات بـــلاده مـــع المغرب إلـــى توتر 
باســـتقباله زعيـــم بوليســـاريو إبراهيم 
غالـــي خلال القمة الأفريقيـــة – اليابانية 

التي احتضنتها تونس.
ولـــم تحصل تونـــس، التـــي صارت 
تقتـــرب أكثر فأكثـــر إلـــى الجزائر، على 
مـــا تريده من دعم، خاصـــة أن التعهدات 
الجزائرية كبيرة وواسعة، لكنها مازالت 
معلقـــة بالرغم مـــن الإعلان عنهـــا مرارا 
فـــي تصريحـــات أدلى بها المســـؤولون 

التونسيون.

 برليــن - لا تعتــــزم الحكومــــة الألمانية 
خفــــض العقبــــات القانونيــــة للتجنيــــس 
فحســــب، بــــل تعمل أيضــــا علــــى تحفيز 
الأجانــــب الذيــــن يعيشــــون فــــي ألمانيا 
منــــذ فتــــرة طويلة علــــى الحصــــول على 
الجنســــية الألمانيــــة. كمــــا تتجه لحســــم 
موضوع الازدواج في الجنســــية بالسماح 
بلدانهم  بجنســــية  بالاحتفاظ  للمهاجرين 
الأصليــــة، وذلــــك بالرغــــم مــــن معارضــــة 

التحالف المسيحي.
ويأتي هذا التوجه معاكســــا للمواقف 
المتشــــددة لليمين المتصاعــــد في ألمانيا 
وأوروبــــا ككل الــــذي يحمّــــل المهاجرين 
الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  مســــؤولية 
والاجتماعية الصعبة التي باتت تعيشها 

القارة، ويطالب بطردهم لتخفيفها.

وأعلــــن عن الموقــــف الألماني الجديد 
مــــن الهجرة المستشــــار أولاف شــــولتس 
ومفوضة حكومته لشــــؤون الاندماج، ريم 
العبالــــي رادوفان، الاثنين في برلين خلال 
فعالية بعنوان ”ألمانيا بلد الهجرة. حوار 

للمشاركة والاحترام“.
وقالــــت وزيــــرة الداخليــــة الألمانيــــة 
نانســــي فيــــزر إنــــه مــــن المهم بالنســــبة 
إليها شــــخصيا تبسيط إجراءات تجنيس 
الأشخاص الذين ينتمون إلى جيل العمال 
الوافدين، موضحة أن هذه أيضا مســــألة 

عدالة بالنسبة إليها.
وتأمل الوزيــــرة، المنتمية إلى الحزب 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي، فــــي تخفيض 
أقصى عدد الأعوام التي يجب أن ينتظرها 
أيّ شــــخص قبــــل أن يصبــــح مواطنا من 

ثمانية إلى خمسة أعوام، ورفع القيود عن 
الجنسية المزدوجة.

المســــيحي  التحالف  معارضــــة  وعن 
لازدواج الجنســــية وخطــــط خفض الحد 
الأدنــــى لفتــــرة الإقامــــة الذي يمكــــن بعد 
تجــــاوزه الحصــــول على الجنســــية قالت 
فيــــزر ”عليهــــم (التحالف المســــيحي) أن 
يصلــــوا في النهايــــة إلى القــــرن الحادي 

والعشرين“.
وقالت العبالي رادوفان إن الأمر يتعلق 
بـ“إزالة آخر غبار العصر الإمبراطوري من 

قانون التجنيس“.
وقــــال شــــولتس ”تحيــــا الديمقراطية 
على إمكانية المشــــاركة في صنع القرار“، 
موضحا أنه من المهم لذلك ألا تكون هناك 
فجوة بين السكان والناخبين، وأشار إلى 

أنه خلال فترة عملــــه عمدة لهامبورغ كان 
يتأثر دائما بحفلات التجنيس.

وفيمــــا يتعلــــق بالتخلي عن جنســــية 
البلــــد الأصلــــي، والــــذي عادة مــــا يكون 
خطوة ضرورية للحصول على الجنســــية 
الألمانية حتى الآن، قال شولتس ”لم أفهم 

أبدا سبب إصرارنا على ذلك“.
وقالــــت الحكومــــة إنها تريــــد تعزيز 
الهجــــرة والتدريب للتصــــدي للنقص في 
المهارات الذي يلقــــي بثقله على اقتصاد 
الدولة فــــي وقت تراكم فيه زيــــادة أعمار 
الســــكان الضغوط على نظام المعاشــــات 

العام.
وقــــال متحدث باســــم وزارة الداخلية 
”هــــذه خطــــة محوريــــة لهــــذا الائتــــلاف 

مــــع الاعتــــراف الواضــــح بــــأن ألمانيــــا 

دولــــة للهجــــرة“، وذلــــك ردا على أســــئلة 
الصحافيين حول الانتقادات.

وأضــــاف في مؤتمــــر صحفي ”نتحدث 
عــــن خطة موضوعــــة بتفاصيــــل دقيقة في 

اتفاق الائتلاف“.
اللغة  متطلبــــات  تســــهيل  وســــيجري 
الألمانيــــة علــــى أفــــراد مــــا يســــمّى بجيل 
الموظفيــــن والعمــــال الأجانــــب مــــن أجل 
الحصــــول علــــى الجنســــية، وكثيــــر منهم 
مــــن الأتــــراك الذين أتــــوا إلــــى ألمانيا في 
خمسينات القرن الماضي كموظفين وعمال 

أجانب.
وقد تخضــــع المســــودة للتعديلات إذ 
ستُعرض على الوزارات الحكومية الأخرى 
بغرض المشــــورة في الأيام المقبلة، وبعد 
ذلك يجب أن توافق عليها الحكومة المتألفة 

من ثلاثة أحزاب ثم تقديمها إلى المشرعين 
في البرلمان الألماني (البوندستاغ).

وتنــــص المســــودة علــــى أن الأطفــــال 
المولوديــــن فــــي ألمانيا لأبويــــن أجنبيين 
سيتم منحهم الجنسية تلقائياً إذا كان أحد 
الوالديــــن قد حصل على ”إقامــــة اعتيادية 
قانونية“ في ألمانيا لمدة خمس ســــنوات. 
كما أنه لن يُطلب من الأشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عــــن 67 عاماً إجــــراء اختبار لغة 
مكتوب، وســــتكون ”القــــدرة على التواصل 

شفهياً“ كافية للحصول على الجنسية.
ودعا وزراء من ولايات ألمانيا الســــت 
عشــــرة في وقت سابق الحكومة الفيدرالية 
الأطفــــال  تحويــــل  عمليــــة  تســــريع  إلــــى 
المولودين لأجانب يعيشــــون فــــي ألمانيا 

إلى مواطنين ألمان.

 لنــدن - يجد التحالــــف النفطي أوبك+ 
نفســــه في وضع حرج قبل أســــبوع على 
اجتماعــــه المصيــــري الــــذي يفترض أن 
يتخذ قرار الاســــتمرار في خفض الإنتاج 
والتحكم في الأسعار كما تريده دول مؤثرة 
مثل الســــعودية، أو إبقاء الوضع ضبابيا 
ما يوفر لهذا التحالف متســــعا من الوقت 
لاتخاذ القرار حســــب التطــــورات وحجم 

الضغوط من كارتل كبار المستهلكين.
وما يزيد الوضع تعقيدا أن الاجتماع 
ينعقد قبل يوم واحد على الحظر الأوروبي 
المزمع فرضه على النفط الروسي وضمن 
مساع لتحديد سقف للأسعار يكون ملزما 
لروســــيا، وهو مســــار إن تــــم تطبيقه قد 
يُحدث أزمة كبيرة في سوق النفط، خاصة 
إذا تمســــكت موســــكو بتنفيذ تهديداتها 
بوقــــف تزويــــد أوروبا بالنفــــط والاكتفاء 

بإمداداتها لجنوب شرق آسيا.
وهناك تحد آخر يبــــدو الآن محدودا، 
لكنــــه قد يشــــهد تطــــورا، ويتعلــــق بمدى 
قــــدرة التحالــــف علــــى التحكم فــــي رغبة 
بعــــض الأعضاء في زيــــادة الإنتاج، وهو 
مــــا عكســــته تلميحات وزراء ومســــؤولي 
بعض أعضــــاء أوبك+ مثــــل العراق الذي 
يــــرى أن حصته الحاليــــة لا تعكس حجم 

احتياطاته.
وهذا مــــا يجعل من الصعــــب التنبؤ 
بقــــرار الاجتمــــاع القــــادم لأوبــــك+ الذي 
ســــيُعقد في الرابع من ديســــمبر المقبل، 
ومــــا إذا كان الأعضــــاء سيســــتمرون في 
خفض الإنتاج بكميــــات أكبر، خاصة في 
ظل هبوط الأســــعار خلال الأيــــام القليلة 

الماضية.
ويعتقــــد أليســــتر نيوتــــن، المحلــــل 
البريطانــــي  والدبلوماســــي  السياســــي 
وجــــه  علــــى  الســــعودية  أن  الســــابق، 
الخصوص ســــتضغط من أجل المزيد من 
خفض الإنتاج بما يتفق مع ما يُعتقد على 
نطاق واسع أنه تعليمات صارمة من ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان لوضع حد 

أدنى للسعر قدره 100 دولار.
ويقلــــل المراقبــــون من تأثيــــر الحظر 
النفطي الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي 
علــــى روســــيا، مشــــيرين إلــــى أن الأمــــر 
سيســــتغرق بعــــض الوقــــت لمعرفة مدى 
فاعليــــة هذا الحظر وتأثيره على أســــعار 
النفط الخام بشــــكل عام. هــــذا فضلا عن 
الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشــــأن 

سقف الأسعار المقترح.
وذكــــرت رويتــــرز في وقت ســــابق أن 
زعمــــاء الاتحــــاد الأوروبــــي فشــــلوا في 
التوصل إلــــى اتفاق حول تحديد ســــقف 
لسعر النفط الروسي لأن اقتراح مجموعة 
الدول الســــبع بشأن ســــقف يتراوح بين 
65 و70 دولارا للبرميــــل يعتبــــر منخفضا 
جدّا بالنســــبة إلى بعض أعضاء الاتحاد 

الأوروبــــي ومرتفعــــا جــــدا حســــب رأي 
الآخرين.

وهناك مــــن يرى أن الولايات المتحدة 
تستطيع أن تخترق وحدة قرار أوبك+ من 
بوابة الســــعودية، خاصة بعد الإعلان عن 
منح الحصانة لولــــي العهد، وهي خطوة 
هدفهــــا بالأســــاس كســــب ثقتــــه وتهدئة 
مخاوفــــه، وقــــد صــــار ماســــكا بمختلف 
الملفــــات. لكن لم تُبْد الســــعودية والأمير 
محمــــد بن ســــلمان شــــخصيّا أيّ اهتمام 
بهذه الحصانة، لاســــيما في ظل استمرار 
الحمــــلات علــــى الســــعودية في وســــائل 
دوائــــر  وبمشــــاركة  الأميركيــــة  الإعــــلام 

أميركية مؤثرة.
ومــــا يجعــــل ولــــي العهد الســــعودي 
متمســــكا بقرار خفض الإنتــــاج والتحكم 
في الأســــعار عند مســــتوى 100 دولار هو 
أن الأمــــر يخدم خططه الإصلاحية ويمول 
المشــــاريع العملاقــــة التــــي أعلــــن عنها 
لتحضير المملكــــة لمرحلة ما بعد النفط، 
وأي تنــــازل يمكــــن أن يقدمــــه للولايــــات 
المتحدة ولكارتل المســــتهلكين ســــيعني 
أنه يوجه ضربة لتلك المشاريع والخطط 

الكبرى.

وســــيكون مــــن المهــــم أن تتواصــــل 
السعودية مع بقية الأعضاء للتوصل إلى 
خطــــة لأوبك+ تكون قــــادرة على الصمود 
في وجــــه تطورات الأحــــداث، وخاصة أن 
لا شــــيء يمنع أن يكون استهداف روسيا 
مقدمة لاســــتهداف السعودية ثم التحالف 

النفطي ككل.
ولا شــــيء يمنع واشــــنطن وحلفاءها 
الأوروبيين من تعميم قرار تحديد ســــقف 
لأســــعار النفط أو الغاز في المستقبل إذا 
نجحت خططهم التي تســــتهدف روسيا، 
وحينها لن يقدر أوبك+ على مواجهة هذه 

الخطط.
وكانــــت الخزانة الأميركية قد ســــعت 
لطمأنة أعضاء أوبك+ بأن الخطوات التي 
تتخذهــــا مجموعة الدول الســــبع لتحديد 
حــــد أقصــــى لســــعر النفط الروســــي ”لن 
تتكــــرر مع منتجي مجموعــــة أوبك“، وأن 
”الولايات المتحــــدة تواصلت مع ممثلين 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
لطمأنتهــــم بأنه لن يتــــم فرض تلك القيود 

عليهم“.

هناك تقارب نوعي 
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بودن في الجزائر: الدعم الآن وليس غدا

ألمانيا تقلص الشروط وتحفز الأجانب على طلب الجنسية

ماذا سيفعل أوبك+ الآن: 

يتمسك بخفض الإنتاج 

أم يستجيب للضغوط
انزعاج في تونس من التأخر في الإيفاء بالتعهدات الجزائرية
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تطمينات ووعود.. ثم ماذا بعد؟

ولي العهد السعودي 

سيضغط من أجل المزيد 

من خفض الإنتاج لوضع 

حد أدنى للسعر قدره 

100 دولار

أدنوك تستعجل 

زيادة حصتها العالمية 

من إنتاج النفط والغاز

أول صحيفة

محمد بن عيسى يتسلم 

جائزة باسم بطرس غالي: 

تتويج لمسيرة 

ص١٣ ص٧

المناورات من السياسة 
إلى الرياضة

طهران تسعى لهدف قاتل 

ونصر معنوي على واشنطن



رئيـــس  نائـــب  مضـــى  الخرطــوم -   
مجلس الســـيادة الانتقالي محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتـــي) علـــى نفـــس النهـــج 
الـــذي اتبعـــه رئيـــس مجلس الســـيادة 
عبدالفتـــاح البرهـــان، حيث غـــازل الأول 
القـــوى المدنية مؤكدا أيضا رفضه عودة 
البـــلاد إلى فتـــرة حكم الرئيس الســـابق 

عمر البشير.
وجاءت تصريحات حميدتي في أثناء 
حواره في ملتقى الإدارة الأهلية في ولاية 
كردفان الجنوبية والغربية بعد تحذيرات 
شديدة اللهجة وجهها البرهان إلى حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إذا حاول 

التدخل في شؤون الجيش.
وأعلن حميدتي أخيرا تأييده لعملية 
التســـوية الســـلمية التي تحـــدث حاليا، 
متحدثا عن تقديم الدعم الكافي لإنجاحها 
باعتبارهـــا حلا لأزمات الســـودان، وأنه 
”يدعم التغيير ومع الشـــباب المتظاهرين 

في الشوارع“.
وجاءت تصريحات حميدتي في وقت 
تصاعـــد فيـــه الحديث بالســـودان حول 
وجود خلاف داخل هياكل الحكم الحالي 
الذي يســـيطر عليه المكون العســـكري، 
ولفت إلى أن قائد الجيش البرهان وقائد 
قوات الدعم الســـريع حميدتي يحاولان 
التبرؤ من فلول البشـــير الذين بدأوا في 
العودة إلى مفاصل السلطة وفُتحت لهم 

تدريجيا أبواب ممارسة السياسة.
وحســـمت الجهـــات الدوليـــة التـــي 
ترعى عملية التســـوية، وفي القلب منها 
الآليـــة الثلاثيـــة وتضم البعثـــة الأممية 
في الســـودان والاتحاد الأفريقي وإيغاد، 
واللجنـــة الرباعية التي تضم ممثلين عن 
الولايات المتحـــدة وبريطانيا والإمارات 
والســـعودية، موقفهـــا مـــن إبعـــاد فلول 
البشـــير عـــن التســـوية والانفتـــاح على 
الأحـــزاب التي لديهـــا وزن في الشـــارع 
وتحالـــف مـــع حـــزب المؤتمـــر الوطني 
قبل سقوط البشـــير، مثل الحزب الاتحاد 

الديمقراطي الأصل.
وتعبر التصريحات الأخيرة تعقيدات 
عن صعوبة الوصول إلى صيغة مشتركة 
بشـــأن وضعيـــة الجيـــوش الراهنـــة في 
السودان تســـهم في دمجها داخل جيش 
وطنـــي موحد، وهي أحد الملفات العالقة 

في التسوية الحالية.
وحمـــل خطـــاب حميدتـــي انتقادات 
مبطنـــة إلى الأجهـــزة الشـــرطية وقوات 
الجيش، قائـــلا ”إن بعـــض المتظاهرين 
القصـــر  إلـــى  الوصـــول  مـــن  يمنعـــون 
الرئاســـي، بينما يسمح لآخرين بالتجمع 

والاحتجاج في محيط القصر“.
وقـــال سياســـي ســـوداني قريب من 
دوائر المكون العســـكري، شـــريطة عدم 
ذكر اســـمه، إن الخلاف داخل مؤسسات 
الســـلطة الحاكمـــة انتقـــل مـــن الدوائر 
المغلقة إلى العلن، وأن خطاب حميدتي 
لا يعبـــر عن دعـــم مباشـــر للمتظاهرين، 
لكنـــه يأتي ردا على ســـماح قوات أمنية 
لمتظاهرين اتهموا قوات الدعم السريع 
بالتـــورط فـــي أحـــداث وقعت فـــي بلدة 
”لقـــاوة“ بولايـــة غـــرب كُردفـــان مؤخرا 

بالوصول إلى القصر الجمهوري.
وتظاهـــر العشـــرات في التاســـع من 
نوفمبـــر الجاري من أبنـــاء جبال النوبة 
أمام القصر الرئاسي للتنديد بالانتهاكات 
التي طالت مدنيين في ”لقاوة“، وطالبوا 
بإبعاد قـــوات الدعـــم الســـريع المتهمة 
بالمشاركة في النزاع القبلي الدائر هناك 

بين المسيرية والنوبة.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه لـ“العرب“ 
أن الفريق شـــمس الدين الكباشي عضو 
مجلس السيادة له علاقة وثيقة بالمنطقة 
من جهة إثنية، وتـــرددت معلومات حول 
دعمـــه لتلـــك المســـيرات والســـماح لها 
بالوصـــول إلى القصر الرئاســـي لضرب 
صورة حميدتي سياســـيا، مـــا يعني أن 

نائب رئيس مجلس السيادة أرسل إشارة 
غير مباشرة بأنه يدرك ما يحاك ضده.

وربـــط حميدتـــي بيـــن رفـــض قوات 
الأمـــن الســـماح لعدد المحتجيـــن تقديم 
مذكـــرة للقصـــر الجمهـــوري احتجاجـــا 
على اســـتمرار الانقلاب العسكري وبين 
متظاهريـــن من أبناء جنوب غرب كردفان 
دون أن يســـمهم صراحـــة، قائـــلا ”لماذا 
تســـد الأبواب أمام متظاهرين يحاولون 
الوصـــول إلـــى القصـــر منـــذ الخامـــس 
والعشـــرين من أكتوبـــر (موعد الانقلاب) 
وآخرين فتحت لهم الجســـور وأتوا بهم 
للقصـــر الجمهوري.. مـــن الذي فعل ذلك؟ 
جميعهم متظاهـــرون ولهم مطالب، لماذا 
التفريـــق بينهـــم، لماذا يســـمح للبعض 

والبعض الآخر يتم ضربه؟“.
وتمنـــع قـــوى الأمـــن منـــذ الخامس 
والعشـــرين من أكتوبـــر الماضي الآلاف 
من المحتجين من الوصـــول إلى القصر 
بالقمع  احتجاجاتهم  وتواجه  الرئاســـي 
المفـــرط مـــا أدى إلى ســـقوط 121 قتيلا 

وجرح ما لا يقل عن 7 آلاف.
توظيـــف  علـــى  حميدتـــي  ودرج 
تصريحاته لصالح الثوار أو المتظاهرين 
العســـكرية،  القيـــادات  علـــى  للضغـــط 
واســـتطاع إلى حد كبير تلافي الســـهام 
المصوبـــة إلى قوات الدعـــم التي توارت 
عـــن الأنظـــار قليـــلا، فـــي حيـــن أن قائد 
الجيش البرهان كان في صدارة المشـــهد 
واســـتقبل غالبية الضربات الموجهة من 

القوى المدنية ضد سلطة الانقلاب.

ثمنـــا  الســـودان  يدفـــع  أن  ويمكـــن 
باهظـــا لهـــذا التبايـــن المعرقـــل لعملية 
التحول الديمقراطي، وقد يستفيد بعض 
العســـكريين الرافضيـــن لعملية تســـليم 
الســـلطة للمدنييـــن مـــن ذلـــك، وتتزايد 
حالة الشـــد والجذب، والتي من عواقبها 

استمرار التأزم وإطالة أمد التسوية.
وأكد الناشط السياسي حاتم إلياس 
أن مواقـــف حميدتي من فلول  لـ“العرب“ 
البشـــير والأجهزة الأمنية ليست جديدة، 
وســـبق أن وجه انتقادات في فترة رئاسة 
حكومة عبدالله حمدوك قبل الانقلاب على 
السلطة للسماح بعمليات السلب والنهب 
واستخدام الأســـلحة لترويع المواطنين 
في الشـــارع واتهم الأجهزة الأمنية بأنها 

تستهدف إرباك الوضع العام.
وأشـــار إلـــى أن مواقـــف حميدتـــي 
تعبـــر عـــن موقـــف سياســـي، لأن انتقاد 
فلول البشـــير والأجهزة الأمنية لم يمنع 
توغـــل الإســـلاميين فـــي كافـــة مفاصل 
الدولة واســـتمرار حضورهم في الأجهزة 
الشـــرطية والمخابـــرات والجيش، وكان 
داعما رئيسيا لاعتصام القصر الجمهوري 
الذي مهد للانقلاب على الســـلطة المدنية 
وتحالف مع إسلاميين وعناصر من حزب 

المؤتمر الوطني المنحل.
ويصب تصعيـــده الحالي ضد جهات 
عســـكرية في إطـــار الصراعـــات الدائرة 
داخـــل الســـلطة، وعدم شـــعوره بالأمان 
نتيجة مواقف عناصر الحركة الإسلامية 
في الجيـــش، والأمـــر لا يرتبـــط برفضه 
التسوية أو قبولها، لكنه اختبار لمواقف 

حلفائه العسكريين.
وشـــدد إلياس علـــى أن نائب رئيس 
مجلـــس الســـيادة لـــم يعـــد ذلـــك القائد 
العســـكري القـــادم من الخـــلاء، كما كان 
يطلـــق عليه فـــي الســـابق، لكنـــه يظهر 
شـــخصيته السياســـية الحقيقيـــة، وهو 
يدرك أنه رجل سلطة ويعرف تناقضاتها 

ويلعب عليها بذكاء.

الـــوزراء  رئيـــس  أحـــرز   - القــدس   
الإســـرائيلي المكلـــف بنياميـــن نتنياهو 
تقدما في تشـــكيل حكومـــة ائتلافية دينية 
بعـــد أن وقـــع اتفاقـــا مـــع حـــزب نوعام 
بزعامـــة آفـــي ماعوز، مـــا يذلـــل العقبات 
أمـــام ميلاد الحكومـــة الأكثـــر يمينية في 
تاريخ إسرائيل، فيما لا تزال حقيبة وزارة 
الدفاع محل خلافات بعد أن أسندت حقيبة 
الداخلية إلى حزب القوة اليهودية بزعامة 
إيتمار بـــن غفير رغم الضغـــوط الداخلية 

والخارجية.
ووفقا لوسائل إعلام، سيصبح ماعوز 
نائبا لرئيس الوزراء ورئيس ”هيئة الهوية 
فـــي مكتـــب رئيس  اليهوديـــة الوطنيـــة“ 
الوزراء. وفي الماضي كان قد تســـبب في 
جدال بتصريحات معادية للمثليين، ويرى 
أن نماذج الأســـرة البديلة تهديد للمجتمع 

اليهودي.
وترى ميـــراف ميخائيلـــي من حزب 
العمل الديمقراطي الاشتراكي أن إسرائيل 
تســـير إلى ”عصـــر الظلمـــات“، بتعاون 
نتنياهـــو مـــع متطرفيـــن وشـــوفينيين 
وسياســـيين مناهضيـــن للمثلية. وقالت 
إن ذلك ”يشـــعر المرء بالغثيان“، متعهدة 
بشن حرب حازمة ضد الحكومة الجديدة.

وخرج حزب الليكود كأقوى فصيل في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول 
مـــن نوفمبر، حيث حصد 32 مقعدا من 120 

مقعدا في الكنيست.

ويريـــد نتنياهـــو الآن ضـــم حزبيـــن 
دينييـــن آخريـــن أكثـــر تشـــددا ورئيـــس 
الحـــزب الصهيونـــي الدينـــي بتســـالئيل 
سموتشـــريتش. وكان بـــن غفيـــر وماعوز 
بتســـالئيل  مـــع  جهودهمـــا  وحـــدا  قـــد 
لكنهم  الانتخابـــات،  فـــي  سموتشـــريتش 

أجـــروا مفاوضـــات الائتـــلاف الحكومـــي 
بشكل منفصل.

وأفـــادت مصـــادر إســـرائيلية بوجود 
قطيعة بين نتنياهو وسموتشريتش الذي 
يطالب بتولّـــي حقيبة الدفـــاع، فيما يريد 
حـــزب الليكود بزعامـــة نتنياهو الاحتفاظ 

بالحقيبة السيادية.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن نتنياهـــو 
يخشـــى أن يؤدي إسناد حقيبة الدفاع إلى 
سموتشـــريتش إلـــى مواجهة مـــع الإدارة 
الأميركيـــة القلقـــة مـــن ســـلوك الأحـــزاب 

الدينية والقومية المتطرفة.
نتنياهــــو  الاثنــــان  والتقــــى 
في  الماضي،  الأســــبوع  وسموتشريتش، 
محاولة للتغلب على إصرار سموتشريتش 
وزارة  حقيبــــة  أو  الماليــــة  وزارة  علــــى 
الدفــــاع، والتــــي ورد أن نتنياهو لا يريد 
منحه إياها وســــط اعتراضــــات أميركية 
معلن عنها، ووعوده بمنح حقيبة المالية 

لزعيم حزب ”شاس“ آريه درعي.
وحذرت الســـلطة الفلســـطينية من أن 
تعييـــن بن غفير، الذي أديـــن في الماضي 
بدعـــم منظمـــة إرهابيـــة، وزيـــرا للأمن و 
مســـؤولا عن شـــرطة الحدود فـــي الضفة 
الغربية ســـتكون له تداعيات خطيرة على 

حل الدولتين.
واعتبـــر رئيـــس الوزراء الفلســـطيني 
محمد اشـــتية الاثنين أن برنامج الائتلاف 
الوزاري المقبل في إسرائيل يمثل تهديدا 

بالقضـــاء على حـــل الدولتين عبر مســـح 
حدود عام 1967.

وقال اشـــتية فـــي مســـتهل الاجتماع 
الأســـبوعي لمجلس الـــوزراء فـــي مدينة 
رام اللـــه إن ملامح الحكومة الإســـرائيلية 
المقبلـــة ”بـــدأت تتضـــح، وتتضـــح معها 
والاســـتعمارية  العدوانيـــة  برامجهـــا 

ومخططاتها لمسح حدود 1967“.
وحذر اشـــتية من توجهـــات الحكومة 
البـــؤر  لـ“تعزيـــز  المقبلـــة  الإســـرائيلية 
مستوطنات  إلى  وتحويلها  الاســـتيطانية 
جديدة، وتزويدها بما تحتاجه، وتغطيتها 
قانونيا وماديا وسياســـيا، رغم إدراكنا أن 
جميع المســـتوطنات غيـــر قانونية وغير 

شرعية حسب القانون الدولي“.
ويطالـــب الفلســـطينيون بعقد مؤتمر 
دولي للســـلام مـــن أجل إنهـــاء الاحتلال، 
وإقامـــة الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة 
وعاصمتها القدس الشـــرقية، وسط رفض 

من تل أبيب.
وتوقفـــت المفاوضـــات الفلســـطينية 
– الإســـرائيلية منـــذ 2014 عقـــب رفض تل 
أبيب وقف البناء الاســـتيطاني في الضفة 
الغربية، وتنصلهـــا من مبدأ حل الدولتين 

ورفضها إطلاق دفعة من قدامى الأسرى.
ولا تخفـــي الإدارة الأميركية قلقها من 
التغيرات الجارية في إســـرائيل. وتأخرت 
تهنئـــة الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن 
لنتنياهو أكثر من أســـبوع، وهو ما اعتُبر 

إشـــارة تظهـــر قلـــق الإدارة الأميركية من 
الحكومة الجاري تشكيلها.

غير أنه لا أحد يتوقع أن تجري ترجمة 
عدم الرضا الأميركي عن الحكومة الجديدة 
إلى ضغوط شديدة أو فرض عقوبات على 
إسرائيل، وذلك نظراً إلى علاقات التحالف 

الإستراتيجي الاستثنائية بين الدولتين.
وليـــس من الواضح مـــا إذا كان تزايد 
الاهتمـــام الدولي بالأراضي الفلســـطينية 
ســـيقيّد يد الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
بشأن الاستيطان والانتهاكات اليومية، إلا 
أن الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا طالبتا 
كافة الأحزاب الإسرائيلية باحترام حقوق 

الأقليات.
ولـــم يتوقـــف الاســـتيطان فـــي عهـــد 
الحكومة الحالية، غيـــر أن نتنياهو يميل 
إلـــى ضم أجزاء مـــن الضفـــة الغربية إلى 
إسرائيل، فضلا عن أن سموتشريتش وبن 
غفير قد يمارسان الضغط عليه للقيام بذلك 
فعلا. وإذا قام بمثل هذه الخطوة فقد يفجر 
أزمة غير مســـبوقة مـــع الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وانتقـــد سموتشـــريتش وبـــن غفيـــر 
مـــرارا مـــا أســـمياه بـ“تســـاهل الجيـــش 
الإسرائيلي مع الفلسطينيين“، ودعيا إلى 
سياســـة إطلاق نار جديدة قد تســـهّل قتل 
فلسطينيين، بينما دعت الولايات المتحدة 
إسرائيل إلى مراجعة سياسة إطلاق النار 

المتبعة في الضفة الغربية.

 القاهــرة - حمل بروتوكـــول التعاون 
بين صندوق ”تحيا مصر“ ومؤسسة ”بيت 
الـــزكاة والصدقـــات المصـــري“ الخاضعة 
للأزهـــر أهدافـــا عديـــدة يتداخـــل فيهـــا 
الاقتصادي مـــع الاجتماعي والسياســـي، 
خاصة أن الخطـــوة جاءت في خضم جدل 
حـــول تعاظـــم النفـــوذ المالي للمؤسســـة 
الدينيـــة بما حولهـــا إلى قـــوة اقتصادية 

مهمة.
ويهـــدف التعـــاون بـــين الجهتين إلى 
تنفيـــذ مشـــروعات ”التنميـــة المســـتدامة 
وبرامـــج الحمايـــة الاجتماعيـــة، وتطوير 
القرى الأكثر احتياجا، وإنشـــاء مجمعات 
تقديم خدمات حكومية وشـــبابية، وتوفير 
الدعـــم الغذائـــي للمســـتحقين، وتجهيـــز 

الفتيات المقبلات على الزواج“.
وفُسّرت الخطوة بأنها تندرج في إطار 
تقويـــض دور الأزهر من خلال الســـيطرة 
على صنـــدوق الزكاة الـــذي تصاعد دوره 
بمـــا جعلـــه كيانـــا معنويـــا ضروريا عند 
شريحة من البسطاء، بينما تريد الدولة أن 
تكون وحدها المسؤولة عن توفير الحماية 

الاجتماعية.
وعكســـت الطريقة الناعمة التي أدارت 
بها الدولـــة عملية الاســـتحواذ على جزء 
معتبر من الإمبراطورية الاقتصادية للأزهر 
حرصـــا علـــى عـــدم الدخول فـــي مواجهة 
مباشـــرة مع الأزهر وتفويت الفرصة على 
أصوات ســـلفية متشـــددة حاولت تصوير 
الأمـــر على أنـــه ”نهب للثـــروات الدينية“، 
وهي الفكرة نفســـها التـــي حاولت جماعة 

الإخوان الترويج لها.

وتســـعى أجهزة الدولة إلى امتصاص 
غضب شريحة اجتماعية متذمرة من غلاء 
المعيشـــة وارتفاع الأســـعار، لكنها تواجه 
مشـــكلة شـــح الموارد التي تعرقـــل عملية 
توفيـــر الحماية الاجتماعية للبســـطاء، ما 
جعلهـــا مضطرة إلى ســـحب النفوذ المالي 

للأزهر ممثلا في بيت الزكاة.
ومنحـــت القـــوة الاقتصاديـــة الهائلة 
للأزهر فرصـــة التقارب مع البســـطاء من 
خلال تقـــديم مســـاعدات ماليـــة وعينية، 
وصارت المشـــيخة بالنســـبة إلى الكثيرين 
منقـــذا لهم، وهـــو توجه لا يـــروق للدولة 

ويؤثر سلبا على دور أجهزتها.
ويُفهـــم مـــن بنـــود البروتوكـــول بين 
صنـــدوق تحيـــا مصر وبيـــت الـــزكاة أن 
الدولـــة ترغب فـــي القيـــام بالـــدور الذي 
اســـتثمره الأزهـــر في تجييش البســـطاء 
بعدما نجح في تشكيل قاعدة شعبية له في 
القرى والمناطـــق الأكثر احتياجا، وأصبح 
أشـــبه بمنافس لصندوق تحيا مصر الذي 
يؤدي دورا مهما في مجال توفير الحماية 

الاجتماعية لفئة واسعة من المصريين.
وأصـــدر الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قرارا يقضي بإنشاء بيت الزكاة 
والصدقـــات المصـــري عـــام 2014، على أن 
يتمتـــع بالاســـتقلالية الماليـــة والإداريـــة 
ويخضع لإشـــراف شـــيخ الأزهـــر، بهدف 
صـــرف أموال الزكاة فـــي وجوهها المقررة 
شرعا وبث روح التكافل، كما حدد موارده 

من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات.
ولدى بيت الزكاة قـــوة مالية ضخمة، 
حيـــث يتعامـــل مـــع غالبيـــة المصريـــين 

باعتباره الجهة الأكثر ثقـــة لمنحها الزكاة 
تبعيته  بحكـــم  والتبرعـــات،  والصدقـــات 
للأزهر الذي لا يزال يتمتع بمصداقية لدى 

الأغنياء المتبرعين والبسطاء المحتاجين.
ويرتبـــط الجـــدل الدائر حول شـــراكة 
صنـــدوق تحيا مصر مع بيـــت الزكاة بأن 
الأول أنشـــأه الرئيـــس السيســـي لدعـــم 
الاقتصاد المصـــري والتغلب على الظروف 
الصعبـــة ودعـــم العدالـــة الاجتماعية، في 
حين لا يروق للكثير من المتعاملين مع بيت 
الزكاة أن تذهب أموالهم إلى جهة حكومية 
قد تســـتثمرها في تمويل قطاعات تنموية 

مثل المشروعات القومية.

وأبـــدى الرئيس السيســـي امتعاضه 
عدة مرات من قلة أموال التبرعات الواردة 
إلى صنـــدوق تحيـــا مصر، مع أنـــه ينفذ 
مشـــروعات تنمويـــة تســـتهدف تحســـين 
أحوال البسطاء في القرى الأكثر احتياجا 
ويســـهم فـــي توفيـــر حمايـــة اجتماعيـــة 
لمحدودي الدخل، لكنْ لا تزال هناك حواجز 
نفســـية بين المقتدرين ماديـــا والصندوق 
بســـبب تبعيته للدولة ووجود شـــكوك في 
إمكانية توظيف مدخراته في مشـــروعات 
قوميـــة بـــدلا مـــن توجيهها مباشـــرة إلى 

الفقراء.

ولم تفلـــح الفتاوى الصادرة عن رجال 
ديـــن ودار الإفتـــاء نفســـها، والتـــي تبيح 
إخراج الـــزكاة لصندوق تحيـــا مصر، في 
زيـــادة ما يتحصل عليه مـــن أموال مقابل 
زيـــادة القـــوة الاقتصاديـــة لبيـــت الزكاة 

والصدقات التابع للأزهر.
وأشار مفتي مصر شوقي علام وبعض 
علمـــاء الأزهر إلى إجازة التبرع للصندوق 
لكـــن  المحتاجـــين،  يســـتهدف  باعتبـــاره 

الاستجابة لم تكن بالقدر المطلوب.
وثمة اقتنــــاع بضــــرورة تقليم أظافر 
القــــوة الاقتصادية للأزهر التي يســــتفيد 
منها فــــي زيــــادة قواعده الشــــعبية وفي 
مواجهة الضغوط الواقعة عليه لتصويب 
مســــاره على مســــتوى تجديــــد الخطاب 
الدعــــوي ، وفــــي كل مــــرة يســــتدعي تلك 
القواعد ضد الحكومة والبرلمان، مستغلا 
فكرة أنه بالنســــبة إلى أنصــــاره ”خزينة 

بنكية“.
الأهـــرام  مركـــز  مديـــر  نائـــب  وقـــال 
للدراســـات الإســـتراتيجية عمرو هاشـــم 
ربيع إنـــه ”لا مانع من وجود شـــراكة بين 
الصنـــدوق وبيـــت الزكاة، شـــريطة توافر 
الرقابـــة على أوجـــه الصـــرف، لأن غياب 
الرقابة على أمـــوال التبرعات يفتح الباب 

أمام إهدار المال العام“.
وأضـــاف لـ ”العـــرب“ أن ”هناك دوائر 
لا ترغب في اســـتمرار المؤسســـة الدينية، 
لتمثل قـــوة اقتصادية موازيـــة؛ لأن إقبال 
الناس على التبرع لصناديق تابعة للأزهر 
يرتبـــط بثقة النـــاس ، ويتعامل هؤلاء مع 

الصناديق التابعة للحكومة بحساسية“.
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اقترب رئيس الوزراء الإســــــرائيلي 
المكلف بنيامين نتنياهو من تشــــــكيل 
ــــــدة تثير القلق  حكومــــــة يمينية جدي
بشــــــأن سياســــــاتها تجــــــاه الملفات 
ــــــة الشــــــائكة،  ــــــة والخارجي الداخلي
لاســــــيما التعامل مــــــع موجة غليان 
معارضة في الضفة الغربية تتوعد 

بالمواجهة.

نتنياهو يقدم تنازلات

بانتظار الوقائع 

سنشن حربا حازمة 

ضد الحكومة اليمينية 

الجديدة

ميراف ميخائيلي

المصريون يتعاملون 

مع الصناديق 

الحكومية بحساسية

عمرو هاشم ربيع

مواقف حميدتي من 

فلول البشير والأجهزة 

الأمنية ليست جديدة

حاتم إلياس

ض دور الأزهر 
ّ
صندوق {تحيا مصر} يقو

ويحرمه من توزيع الزكاة

البرهان وحميدتي 

يتنصلان من فلول البشير.. 

مراوغة أم تأكيد للخلافات

نتنياهو يحرز تقدما في جهود تشكيل 

الحكومة الإسرائيلية
 وزارة الدفاع عقبة أخيرة أمام الائتلاف اليميني المتطرف



 عــدن - تثيـــر تحركات عضـــو مجلس 
القيـــادة الرئاســـي اليمنـــي العميد طارق 
صالح، وحشده للقبائل في المحافظات قلق 
المتمردين الحوثيين، لاســـيما وأنهم سبق 
وتعرضوا لانتكاسات ميدانية قاسية على 
أيدي قوات المقاومة الوطنية التي يقودها 
ابن شـــقيق الرئيس الراحـــل علي عبدالله 

صالح.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن اليمنـــي أن 
تحـــركات العميد طـــارق صالـــح الأخيرة 
تندرج في سياق الاستعداد لمرحلة تصعيد 
منتظرة، في حال فشـــلت الجهود الدولية 
ولاســـيما الأميركية المســـتمرة حتى اليوم 
مـــن أجل تجديـــد الهدنة الإنســـانية التي 
انقضت في أكتوبر الماضي، بعد تمديد في 

مناسبتين.

وأجـــرى العميـــد صالح خـــلال الأيام 
الأخيرة سلســـلة مـــن الزيـــارات الميدانية 
شـــملت محافظات الحديدة وتعز والضالع 
وعقد لقاءات مع مشايخ مناطق ومديريات 
تلك المحافظـــات، حيث ركزت تلك اللقاءات 
على وجـــوب التعاون مع قـــوات المقاومة 
المشـــتركة مـــن أجـــل التصـــدي لتهديدات 

جماعة الحوثي.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاســـي 
خـــلال زيارة إلـــى مديرية ذو بـــاب المندب 
بمحافظة تعز أن المشـــايخ والوجهاء تقع 
على عاتقهم مسؤولية التعاون مع القوات 
المشـــتركة وقوات خفر السواحل لمواجهة 
كل الأخطـــار المحدقة بالمنطقة، خاصة وأن 
المخطط الإيراني ”يريد أن يسخّر المنطقة، 
ويجعل باب المندب شبيهًا بمضيق هرمز، 
عبر ذراعه (ميليشيا الحوثي) التي تحاول 

الإضرار بأمن وسلامة الملاحة الدولية في 
باب المندب“.

وشـــدد صالـــح على ضـــرورة ردع كل 
من يتـــورط في عمليـــات التهريب لصالح 
ميليشـــيا الحوثي، مؤكـــدًا أن قوات خفر 
المشـــتركة  القـــوات  ومعهـــا  الســـواحل 
ســـتضرب بيد من حديد كل من تســـول له 
نفســـه العمل لصالـــح ميليشـــيا الحوثي 
والتعـــاون معهـــا فـــي تهريب الأســـلحة 
والممنوعات أو تهديد أمن التجارة العالمية 

في باب المندب.
ودعـــا مشـــايخ وأعيـــان المديرية إلى 
التواصل مـــع أبناء المنطقة ممن لا يزالون 
في صفـــوف جماعة الحوثي، ليعودوا إلى 

قراهم مواطنين صالحين.
وأثارت تحركات العميـــد صالح حالة 
من القلق لدى المتمرديـــن الحوثيين الذين 
راهنـــوا على انشـــغال المجلس الرئاســـي 
في الخلافـــات التي عصفت بـــين أجنحته 
في الفترة الأخيرة، ولاســـيما بين المجلس 
الانتقالي الجنوبي وحزب التجمع الوطني 
للإصـــلاح، الـــذراع السياســـية لجماعـــة 
الإخوان في اليمن، لترتيب صفوفهم وشن 

هجمات استهدفت أساسا موانئ النفط.
ويرى المراقبـــون أن هناك توجها لدى 
التحالـــف العربي بقيـــادة المملكة العربية 
الســـعودية نحو المزيد من التمكين للعميد 
طارق صالح وقواته، لعدة اعتبارات أهمها 
أنه لـــم ينجذب إلـــى التجاذبات الحاصلة 
داخـــل المجلـــس، وحـــرص خـــلال الفترة 
الماضية على النأي بنفســـه عن الصراعات 
الدائـــرة بـــين المجلـــس الانتقالـــي وحزب 
الإصـــلاح، فضلا عن كونـــه عنصر طمأنة 

للشماليين.
قـــوات  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
العميد صالح أثبتت أيضـــا قدرات كبيرة 
فـــي مواجهـــة الحوثيـــين فـــي العديد من 
الجبهـــات، وهناك توجه نحـــو تعزيز هذه 
القوات، اســـتعدادا لمرحلة قتال جديدة في 

حال فشلت جهود تجديد الهدنة.
ويلفـــت المراقبون إلى أنه من الواضح 
أن هنـــاك تمشـــيا لتعزيـــز حضـــور قوات 
صالح لاســـيما فـــي المنافـــذ البحرية وفي 

المناطق الســـاحلية التي تخضع لسيطرة 
الســـلطة الشـــرعية، فـــي ظـــل تهديـــدات 

الحوثيين باستهداف الملاحة الدولية.
ودشـــن العميد صالح قبل أيام المرحلة 
الثانية من تشـــغيل مطار المخا في المدينة 
الســـاحلية التي تقع غربـــي محافظة تعز 

(جنوب غرب اليمن).
واعتبر عضو مجلس الرئاسة اليمني 
أن مطار المخا الدولي سيفتح منفذا جديدا 
للجمهوريـــة اليمنية مع العالـــم والإقليم. 
وقـــال صالح خـــلال حفل التدشـــين ”نحن 
نفتتح بدعم مـــن الإمارات العربية المتحدة 
بابا ومنفـــذا جديدا للجمهوريـــة اليمنية 
التـــي فرض عليها الحوثـــي عزلة إقليمية 

ودولية بسبب انقلابه على الشرعية“.
ووفق ما نقلت وكالة ”سبأ“ الحكومية، 
تشـــمل المرحلة الثانية من مشـــروع مطار 
المخا إنشـــاء صالة للمسافرين وإقامة برج 
للمراقبـــة، وذلك لتنشـــيط حركـــة الملاحة 

الجويـــة عبر المطـــار، ليبدأ في اســـتقبال 
المسافرين عبر الرحلات الجوية التجارية.

وتقع مدينـــة المخا على البحر الأحمر، 
وتتبـــع إداريا مدينة تعـــز التي تبعد عنها 
نحو مئـــة كيلومتـــر غربا. كمـــا تبعد عن 
مضيق بـــاب المندب 75 كيلومترا شـــمالا، 
والذي يعد أهـــم الممرات المائية في العالم، 
وتقـــع بالقرب مـــن مدينة الحديـــدة التي 
يسيطر عليها المتمردون وتبعد عن مركزها 

170 كيلومترا جنوبا.
وتخضع المدينة الســـاحلية لســـيطرة 
قوات المقاومة الوطنية بمشـــاركة عدد من 
التشـــكيلات العســـكرية الأخرى المنضوية 

تحت اسم القوات المشتركة.
وشـــكلت مدينـــة المخا أهميـــة خاصة 
بالنسبة إلى القوى الدولية التي تركز على 
حماية الملاحة الدولية وطرق الشـــحن من 
التهديدات المحتملة التي قد تطالها بسبب 

الحرب المستمرة في البلاد.

وتعرضـــت مؤخرا موانـــئ في جنوب 
اليمن لهجمات من الحوثيين الذين هددوا 
بتوسيع نطاقها، الأمر الذي أثار قلقا دوليا 
ودفـــع الولايات المتحـــدة على ما يبدو إلى 
التحـــرك مجددا من أجل إقنـــاع المتمردين 

بتجديد الهدنة.
وقالـــت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان الاثنين إن المبعوث الأميركي الخاص 
تيم ليندركينغ سيتوجه مجددا إلى سلطنة 
عمـــان والســـعودية هـــذا الأســـبوع لدعم 

جهود السلام في اليمن.
وأوضح بيان الخارجية الأميركية ”في 
هـــذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن 
اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة 
إلـــى الحرب. وتحقيقا لهـــذه الغاية، ندعو 
الحوثيـــين إلى الوقف الفـــوري لهجماتهم 
علـــى الموانـــئ اليمنية التـــي تعطل تدفق 
الإمـــدادات التـــي تشـــتد الحاجـــة إليها، 

وتعمق المعاناة في جميع أنحاء اليمن“.

وكان ليندركينـــغ زار الإمـــارات هـــذا 
الشـــهر فيما له صلة بالهدنة التي تدعمها 

الأمم المتحدة.
ويقول المراقبـــون إن الولايات المتحدة 
تبدو من خـــلال جولة مبعوثهـــا الجديدة 
تراهن على أن تنزل عمـــان بثقلها لناحية 
إقنـــاع الحوثيـــين بالعـــدول عـــن موقفهم 

المتشدد والجنوح للتهدئة.
ليندركينـــغ  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
سيحرص خلال زيارته لمسقط على إيصال 
رسالة إلى الحوثيين بأنهم يلعبون بالنار 
وأنهم ســـيحترقون بها في حال استمروا 
في تصعيدهـــم، حيث لن يكـــون هناك أي 

تساهل معهم في المستقبل.
وتبـــدو تحـــركات المبعـــوث الأميركي 
بمثابـــة الفرصة الأخيرة قبـــل تصعيد لن 
يكون كسابق الجولات الماضية، ويرجح أن 
يكون لقوات المقاومة الوطنية دور رئيسي 

فيه.

الثلاثاء 2022/11/29 

3أخبارالسنة 45 العدد 12612

المبعوث الأميركي الخاص 

تيم ليندركينغ سيتوجه 

إلى عمان والسعودية 

هذا الأسبوع لدعم جهود 

السلام في اليمن

للجماعات الكردية الإيرانية 

المعارضة وبينها الحزب 

الديمقراطي، وجود في 

كردستان العراق منذ 

ثمانينات القرن الماضي

 أربيل - يتفقد متمردون أكراد إيرانيون 
في أحد مقارهم الذي انهار جزء من سقفه 
ودمـــرت قذيفة أحـــد جدرانه متنقلين بين 
حطـــام زجـــاج متناثـــر، الأضـــرار التي 
الإيراني،  خلفتهـــا ”صواريـــخ النظـــام“ 

بانتظار ضربات أخرى.
ويبـــدو الحصـــن القـــديم المعـــروف 
باســـم ”القلعة“ والعائد إلى عهد الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين، مستوحى 

من رواية مغامرات.
الديمقراطـــي  الحـــزب  وأقـــام 
الكردســـتاني الإيرانـــي مقـــره فـــي هذا 
الحصن الواقع على ســـفح تلة قرب بلدة 
كويســـنجق التي يطلق عليها اسم كويا 
باللغة الكردية. وتقع هذه البلدة في إقليم 
كردســـتان العراق حيث استقرت الحركة 

الإيرانية المعارضة في العام 1993.
وتحول هذا المقـــر في الفترة الأخيرة 
إلى هـــدف لصواريخ وطائرات مســـيرة 
إيرانية. ويقول كـــريم فرخبور أحد قادة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني 

إن ”النظام الإيرانـــي قصفنا ثلاث مرات 
في أقل من شـــهرين“، مشـــيرا إلى فقدان 
حزبـــه 12 من عناصره وإصابة 20 آخرين 

بجروح.
وأخلـــى عناصـــر الحزب المقـــر الذي 
تعرضت أجزاء منه للدمار، بعد الضربات 

الأخيرة قبل نحو أسبوع.
وتتدلى أســـلاك كهربائية من ســـقف 
مكتبة فيما تناثرت الرفوف على الأرض. 
وفي غرفـــة أخرى، يتســـلل فرخبور بين 
الأنقاض محاولا الوصول إلى علم كردي 

نجا من القصف.
طهـــران  ”نظـــام  فرخبـــور  ويؤكـــد 
سيســـتهدفنا مجددا، ســـترون لـــم ينته 
ذلك“. وليســـت هـــذه المرة الأولـــى التي 
يعلـــن فيهـــا الحـــرس الثـــوري الإيراني 
شـــن ضربات ضـــد الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني الإيراني.
التـــي  الأخيـــرة  الضربـــات  لكـــن 
اســـتهدفت كذلـــك مجموعـــات أخرى من 
المعارضـــة الكرديـــة الإيرانية في شـــمال 

العراق، تتزامن مع الأوضاع السياســـية 
المضطربة التي تعيشها إيران.

وتصف إيران هـــذه الجماعات بأنها 
بـ“تهريـــب  إياهـــا  متهمـــة  ”إرهابيـــة“، 
مـــن العـــراق والمســـاهمة في  أســـلحة“ 
تأجيج التظاهرات التي تشـــهدها إيران 
منذ الســـادس عشر من سبتمبر إثر وفاة 
الإيرانيـــة الكردية مهســـا أمينـــي بعدما 
أوقفتها شـــرطة الأخلاق لعـــدم التزامها 

بقواعد اللباس الصارمة.

لكـــن مصطفى مولـــودي القيادي في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
المتواجـــد فـــي كويســـنجق، يعتبـــر ذلك 

”خطأ“.

ويقول ”ليـــس هناك دليـــل على أننا 
هربنا أســـلحة إلى إيران“، ويتابع ”إنها 
كذبة يطلقها النظام ليخفي الحقيقة على 

الناس، الإرهابي الحقيقي هو النظام“.
الإيرانيـــة  الكرديـــة  وللجماعـــات 
الديمقراطي  الحـــزب  وبينها  المعارضـــة 
الكردســـتاني الإيرانـــي وتنظيم ”كومله“ 
القومـــي الكـــردي الإيرانـــي، وجـــود في 
كردســـتان العراق منذ ثمانينـــات القرن 
الماضي خلال الحرب العراقية – الإيرانية، 
بمباركة نظام صدام حسين، لكنها لطالما 

كانت في مرمى السلطات الإيرانية.
ويوضح فرخبور، الذي يدين التمييز 
الذي تتعرض له الأقلية الكردية في إيران 

(نحو 10 ملايين كردي من أصل 83 مليون 
نسمة) ”نحن علمانيون ونناضل من أجل 

حقوق المرأة“.
ويفيد محللون أن الأنشطة العسكرية 
لهـــذه الجماعـــات تراجعـــت كثيـــرا في 
الســـنوات الأخيرة إلا أنها لا تزال تنشط 

من الخارج.
ويشدد فرخبور على أن حزبه يناضل 
مـــن أجـــل ”إيـــران فيدرالية“ تقـــام فيها 
محافظـــة كرديـــة تملك صلاحيـــة اتخاذ 
قـــرارات على المســـتوى المحلـــي وتتمتع 

بحكم ذاتي واسع.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويتبـــع 
تراتبيا  نظامـــا  الإيرانـــي  الكردســـتاني 
صارما. فطلب من مراسلي وكالة فرانس 
بـــرس خـــلال زيـــارة لمواقـــع الحركة في 
كويسنجق التقيد ببرنامج رسمي وضعه 

قياديو الحزب.
وتؤكـــد الناشـــطة شـــاونم هامـــزي 
البالغة 36 عاما، وتعيش في كويســـنجق 
مـــع والديهـــا ”نحن أحـــرار“ في صفوف 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 

الإيراني.
وتوضـــح هـــذه الشـــابة أنهـــا كانت 
تعيش لسنين طويلة قبل الهجوم الأخير، 
فـــي مخيم يضم 200 عائلـــة أخرى تقطن 
في منـــازل خرســـانية من طابـــق واحد، 
يبعـــد حوالي 500 متر عن قلعة الحزب ما 

يجعله مهددا بالضربات الإيرانية.
وتـــروي هامزي أن الهجمات الأخيرة 
”كانت أشـــد بكثير من الهجمات السابقة، 
الأطفـــال والعائلات كانـــوا خائفين جدا، 

نحن الآن نعيش في خوف عميق“.
وعلـــى غرار باقي الســـكان، اضطرت 
شاونم إلى ترك منزلها والتنقل من منزل 

إلى آخر. 
الكرديـــة  المـــرأة  هـــذه  وتقـــول 
الإيرانيـــة التي تتعاطـــف بقوة مع حركة 

متمردون أكراد يتأهبون لهجمات إيرانية جديدة في شمال العراق

تحركات العميد طارق صالح وحشده للقبائل اليمنية 
يربكان الحوثيين

الولايات المتحدة تراهن على دور عماني في دفع الحوثيين إلى التهدئة

استعدادات لمرحلة تصعيد منتظرة

ــــــة للعميد طارق صالح عضو مجلس  ــــــرزت في الآونة الأخيرة تحركات لافت ب
القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية في اليمن، الذي أجرى سلسلة 
ــــــارات الميدانية إلى عدد من المحافظات ركزت على ضرورة حشــــــد  مــــــن الزي

الطاقات والتعاون مع قواته من أجل التصدي للتهديدات الحوثية.

مصير على كف عفريت

 بغداد - كشفت مصادر مطلعة الإثنين 
عن اتفاق بين رئيس الوزراء محمد شياع 
الســـوداني والقوى الكردية على حســـم 

مرشحي وزارتي الإعمار والبيئة.
مرشـــحيه  الســـوداني  يقـــدم  ولـــم 
لوزارتـــي البيئـــة والإعمـــار والإســـكان 
والبلديات والأشغال العامة خلال جلسة 
منـــح الثقة في البرلمـــان التي عقدت في 
السابع والعشـــرين من أكتوبر الماضي، 
بســـبب خلافات بين الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وغريمه السياسي الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
ويطالـــب الحـــزب الديمقراطي الذي 
يتزعمه مســـعود بارزانـــي، بالوزارتين، 
في المقابل يتمسك الاتحاد الوطني الذي 

يقوده بافل طالباني بوزارة البيئة.
إصراره  الديمقراطي  الحـــزب  ويبرر 
الاتحـــاد  بحصـــول  الحقيبتيـــن،  علـــى 
الوطني على منصب رئاسة الجمهورية.

وقـــال مصـــدر لوكالـــة شـــفق نيوز 
المحلية، إن ”الســـوداني اتفق مع القوى 
الكرديـــة علـــى أن تكـــون وزارة الإعمار 
والإسكان والبلديات للحزب الديمقراطي 

الكردســـتاني ومرشـــحه بنكين ريكاني، 
الوطنـــي  للاتحـــاد  البيئـــة  ووزارة 

الكردستاني ومرشحه نزار آميدي“.
وأوضـــح المصـــدر أن ”التصويـــت 
على المرشحين ســـيتم قريبا في مجلس 

النواب“.
ويتولـــى وزيـــرا الخارجية والصحة 
مهام وزارتي الإعمـــار والبيئة بالوكالة. 
وذكر بيـــان لمكتب الســـوداني  أنه ”من 
أجـــل انســـيابية العمـــل في الـــوزارات 
الشـــاغرة، تقـــرر تكليـــف وزيـــر الصحة 
بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير 
الخارجية بإدارة وزارة الإعمار والإسكان 

والبلديات والأشغال العامة“.
ويـــرى مراقبـــون أن تخلـــي الحزب 
الديمقراطـــي عـــن حقيبة البيئـــة يعود 
بالأســـاس إلـــى رغبتـــه فـــي التهدئة مع 
الاتحاد الوطني، الذي صعد من ضغوطه 
على حـــزب بارزاني في الفتـــرة الأخيرة 
وذهب حد التحرك من أجل تشكيل جبهة 
سياســـية ضاغطـــة ”من أجـــل تصحيح 
في الإقليـــم الذي يحظى  مســـار الحكم“ 

بحكم ذاتي في شمال العراق.

اتفاق كردي على إنهاء الشغور

في حقيبتي الإعمار والبيئة 

في حكومة السوداني

الاحتجاجات في إيران ”إذا حاول النظام 
إيقافنـــا ولـــو مؤقتـــا، فـــإن التظاهرات 
ســـتنطلق من جديد، لأنها فـــي قلوبنا“، 

مؤكـــدة بنبـــرة قويـــة أن ”المتظاهريـــن 
لـــن يذعنـــوا أبـــدا لقواعد هـــذا النظام“ 

في إيران.



 الربــاط - وجـــه العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس رســـالة إلى المشاركين في 
أشـــغال اللجنـــة الدوليـــة لصـــون التراث 
الثقافـــي غير المـــادي التابعة لليونســـكو، 
حاثـــا مـــن خلالها على ضـــرورة التصدي 
لمحـــاولات الترامـــي غيـــر المشـــروع على 
للـــدول  والحضـــاري  الثقافـــي  المـــوروث 

الأخرى.
وانطلقـــت الاثنـــين فعاليـــات الـــدورة 
السابعة عشرة للجنة الدولية في العاصمة 
المغربية الربـــاط. وتأتي الـــدورة الحالية 
التي تمتد أشغالها إلى الثالث من ديسمبر 
المقبل، ويشـــارك بهـــا وزراء وفاعلون من 
المجتمع المدني من 180 دولة، ومســـؤولون 
بمنظمـــة اليونســـكو، بعد توقـــف لعامين 

بسبب جائحة كورونا.
اختيـــار  فـــإن  اليونســـكو،  وحســـب 
المغرب لاســـتضافة هـــذه التظاهرة لم يكن 
اعتباطيـــا أو من قبيل الصدفـــة، فالمملكة 
”لعبـــت دورا فاعـــلا فـــي اعتمـــاد اتفاقية 
صـــون التـــراث الثقافي غير المـــادي لعام 
2003، حتـــى قبـــل المصادقـــة عليها، حيث 
شـــاركت بفعاليـــة فـــي صياغـــة الاتفاقية 

قبل اعتمادها“.
أن  إلـــى  الأمميـــة  المنظمـــة  ولفتـــت 
المغـــرب يضم اثني عشـــر عنصـــرا مدرجا 
فـــي قوائـــم اتفاقيـــة 2003، مبـــرزة أن من 
بين هـــذه العناصـــر الاثني عشـــر، يوجد 
المغـــرب ضمـــن ثلاثـــة ملفـــات متعـــددة 
الجنســـيات تضم عددا مهما مـــن البلدان 

في المنطقة.

ودعـــا الملـــك محمـــد الســـادس، فـــي 
الرســـالة التي تلاها الأمين العام للحكومة 
محمد الحجوي، إلى أهمية تعزيز التعاون 
الدولي متعدد الأطـــراف، في مجال حماية 

التراث الثقافي غير المادي.
وحث العاهل المغربي في رسالته على 
ضرورة ”البحث عن أنجع الســـبل لتربية 
الناشـــئة على أهميـــة تراثنـــا والاهتمام 
بـــه، كإرث بشـــري غني بروافـــده الثقافية 

المتعددة، وروابطه التاريخية الضاربة في 
عمق التاريخ“.

وشـــدد الملـــك علـــى ضـــرورة رقمنـــة 
المـــوروث الثقافي الغني، ومكونات التراث 
غير المـــادي، تماشـــيا مع تطـــور العصر، 
ومـــا يعرفـــه العالم مـــن تحديـــات رقمية 

وتكنولوجية.
وقال في هـــذا الصدد ”لضمان اهتمام 
أطفالنـــا بمـــا خلفـــه أســـلافنا مـــن تراث 
ثقافي، تتعين مواكبـــة التحولات الرقمية، 
والانخـــراط في تقـــديم محتويـــات رقمية 
قيّمة، تعرّف بالتراث الثقافي، بموازاة مع 
الحامـــل الورقي وغيره، فلكل منها أهميته 

في هذا المجال“.
وأكـــد أن هذه الـــدورة تشـــكل فرصة 
ســـانحة أمـــام وفـــود الـــدول المشـــاركة، 
والخبـــراء والمهتمـــين بالتـــراث الثقافي، 
لبلورة رؤيـــة علمية موضوعية، والخروج 
بتوصيات وجيهة وفعالة، تتوخى الحفاظ 
على التراث الثقافي غير المادي وصيانته، 
وتقـــديم خلاصات تســـاعد علـــى تطويره 

والنهوض به.
 ويعود اختيار مدينة الرباط لاحتضان 
أشـــغال اللجنـــة الدوليـــة لصـــون التراث 
الثقافي غير المادي، إلى الإشـــعاع الثقافي 
الكبير لهذه المدينة المغربية العريقة، التي 

تعتبر قطبا ثقافيا عالميا.
وكان تم اختيار الرباط عاصمة للثقافة 
الأفريقية لســـنة 2022، وللثقافة في العالم 
الإســـلامي لنفـــس الســـنة، وقـــال العاهل 
المغربـــي إن  موقـــع المدينـــة الجغرافـــي 
المتميـــز، جعل منها محـــورا تعاقبت عليه 
ورومانية  فينيقيـــة  مختلفـــة،  حضـــارات 
وإسلامية وأندلســـية وأوربية، مما أهّلها 

لتصنّف تراثـــا عالميا من قبل اليونســـكو 
سنة 2012.

وتنعقد الدورة بعد مرور تســـع عشرة 
ســـنة علـــى اتفاقيـــة التـــراث العالمي غير 
المـــادي، التي تحقـــق بفضلها تقـــدم كبير 
في العديد من المجـــالات المرتبطة بالتراث 
الثقافي غير المـــادي، وباتت الدول الموقعة 
علـــى الاتفاقيـــة تتنـــاول قضايـــا التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي من مفهـــوم واحد، 

أساسه المحافظة عليه وتطويره وتثمينه.
وأكـــد الملك محمـــد الســـادس أن منذ 
دخول اتفاقية التـــراث العالمي غير المادي 
حيـــز التنفيذ، ”أصبح هذا الهدف يشـــكل 
تحديـــا هاما في مجـــال العلاقات الدولية، 
يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير 
المشروع على الموروث الثقافي والحضاري 

للدول الأخرى“.
وشـــدد العاهل المغربي على أن في ظل 
التحولات المتســـارعة التي يعرفها العالم 
اليوم، بات من الضروري العمل على إبراز 
إشعاع التراث غير المادي الذي تتوفر عليه 
الدول، والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من 
خـــلال النهوض بأهـــداف الاتفاقية، ”وهو 
ما يحـــرص المغرب على الالتـــزام به، منذ 
المصادقـــة على هـــذه الاتفاقية فـــي يوليو 
2006، حيـــث يتوفر، إلى حدود اليوم، على 
أحد عشر عنصرا مســـجلا بقائمة التراث 
غير المـــادي العالمي لليونســـكو، آخره فن 
’التبوريدة‘، الذي تم تســـجيله خلال السنة 

الماضية“.
ملتزمـــة  المملكـــة  أن  الملـــك  وأبـــرز 
بالنهـــوض بالتراث الثقافـــي غير المادي، 
وهي تقوم بدور هام في حمايته، سواء عبر 
تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، 

والمشـــاركة الفعالـــة في تنزيـــل مضامين 
اتفاقية 2003 لصون التـــراث الثقافي غير 
المادي، التي ساهمت في صياغتها، أو من 
خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث، 
وجعلها إرثا إنســـانيا حيا، انسجاما مع 

روح هذه الاتفاقية.
ووقّـــع المغرب على جميـــع الاتفاقيات 
الدوليـــة المصادق عليهـــا من طرف منظمة 
اليونسكو في مجال التراث، وقام بملاءمة 
تشـــريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية 
ذات الصلـــة. كمـــا شـــاركت المملكـــة فـــي 
مختلف البرامـــج المرتبطة بالمحافظة على 
التـــراث، وســـاهمت في صنـــدوق التراث 

الثقافي غير المادي.
وأعلن الملك في هذا الصدد عن إحداث 
مركـــز وطني للتراث الثقافـــي غير المادي، 
مهمته تثمين المكتســـبات المحققة في هذا 
المجـــال، وذلك في ســـياق العناية الخاصة 
التي ما فتـــئ يوليها الملك للتراث الثقافي، 

وتفعيلا لمضامين الاتفاقية.
وســـيقوم المركـــز بمواصلـــة عمليات 
الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف 
مناطـــق المملكة، وإنجـــاز قاعـــدة بيانات 
وطنيـــة خاصة بذلـــك، وتنظيـــم تكوينات 
علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين 
لتنفيذ تدابيـــر الصون، وتربية الناشـــئة 
الثقافـــي،  التـــراث  بأهميـــة  والتعريـــف 
بالإضافة إلى تتبع نجاعة الآليات المعتمدة 
للحفاظ علـــى العناصر المغربيـــة المدرجة 
علـــى قوائم التراث العالمـــي، وكذلك إعداد 

ملفات الترشيحات الخاصة بالمملكة.

 نواكشــوط - أعلن الرئيس الموريتاني 
محمد ولـــد الشـــيخ الغزواني بمناســـبة 
الذكرى الثانية والســـتين للاســـتقلال عن 
فرنســـا والذي يوافق الثامن والعشـــرين 
من نوفمبر، عن حزمة من القرارات الهامة 
التي تســـتهدف تعزيز قـــدرة الموريتانيين 

على مواجهة الأعباء المعيشية.
وشـــكلت الزيادة فـــي رواتب الموظفين 
العموميين المدنيين والعســـكرين بنســـبة 
50 فـــي المئـــة ابتـــداء مـــن مطلـــع ينايـــر 
أهـــم القـــرارات التـــي أعلن عنهـــا الاثنين 
ولـــد الغزوانـــي المقبل على اســـتحقاقات 

انتخابية مصيرية العام القادم.
ويرى مراقبون للشـــأن الموريتاني أن 
إعلان الرئيس الموريتاني عن حزمة الدعم 
الجديدة لا يخلو من حســـابات انتخابية، 
حيـــث يراهن على نجاح حزبه ”الإنصاف“ 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة والجهويـــة 
والمحليـــة المقرر إجراؤها فـــي العام 2023 
لتعبيـــد الطريق أمام حصولـــه على ولاية 

رئاسية جديدة.
وأعلن ولد الغزواني في خطاب له عن 
رفع الحـــد الأدنى للرواتب بنســـبة 50 في 
المئـــة، وزيادة الإعانـــات العائلية المدفوعة 
من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنســـبة 

66 في المئة.
وتعهـــد الرئيـــس الموريتانـــي بدفـــع 
للمعلمـــين  إضافيـــة  تشـــجيعية  مكافـــأة 
والأســـاتذة وطواقم التأطيـــر العاملين في 
المدارس الأساســـية والمؤسسات الثانوية 
طيلة الســـنة الدراســـية قدرها عشرة آلاف 

أوقية قديمة.
وقال إن حكومته أنشأت صندوقا لدعم 
المدارس فـــي أنحاء الجمهورية، وســـيتم 
خـــلال العـــام الجـــاري تزويـــد الصندوق 
مليـــار  بعشـــرين  الدولـــة  ميزانيـــة  مـــن 
أوقيـــة قديمة. وأضاف ولـــد الغزواني أن 
الصندوق مخصص لبنـــاء وإعادة تأهيل 

وتجهيز البنى التحتية المدرسية.
وشـــدد في خطابـــه على أن تحســـين 
ظروف الموظفين الموريتانيين ودعم قدرتهم 
على الصمود وتمكينهم من العيش الكريم 
”تشكل الهدف المحوري لكل جهودنا وكافة 

سياساتنا العمومية“.
وأوضح أنه يدرك حجم تأثر الشـــعب 
الموريتاني بالانعكاســـات السلبية لمختلف 
الأزمـــات التي تجتاح العالم، مضيفا ”ولن 
ندّخـــر جهدا في ســـبيل تخفيـــف وطأتها 
عليكم باتخاذ كل الإجراءات الممكنة والتي 

من شأنها الإسهام في ذلك“.
واســـتعرض الرئيـــس الموريتاني في 
خطابـــه المطـــول حصيلـــة ثلاث ســـنوات 
مـــن حكمه، لافتـــا إلى أنه ورغـــم الأزمات 
الاقتصاديـــة العالميـــة، حقـــق الاقتصـــاد 
الموريتاني نموا في حدود 5.3 بالمئة ســـنة 

.2022
ولفـــت إلـــى أن الحكومة ”اســـتطاعت 
التعامـــل بنجـــاح مع المديونيـــة التي كان 
مســـتواها بالغ الارتفاع، يرهق اقتصادنا 
ويعيق، على نحو شـــبه كامل، قدرتنا على 

النفاذ إلى التمويلات الأجنبية“.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي أشـــاد 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي بسياســـة تســـيير 
ملفـــات المديونية التـــي اتبعتها الحكومة 
الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي  الموريتانيـــة 
ووصفها بالجيدة، خصوصا في ما يتعلق 
بتســـوية ديون كويتية تراكمت على مدى 

40 عاما.
وفي أغســـطس 2021 أعلنت الحكومة 
الموريتانيـــة عـــن التوصـــل إلى تســـوية 
نهائيـــة لديونهـــا مع الكويـــت. وبموجب 

التســـوية ألغـــت الكويت 95 فـــي المئة من 
الفوائد، وحولت الخمس في المئة المتبقية 
إلى اســـتثمارات، على أن تسدد نواكشوط 
أصل الديـــن على مدى 20 عامـــا، مع فترة 

سماح مدتها سنتان.
ويعيش نحـــو 31 في المئة من ســـكان 
موريتانيـــا البالغ عددهم 4 ملايين نســـمة 
تحت خـــط الفقر، وفـــق بيانات رســـمية. 
ويصنـــف البنك الدولـــي موريتانيا ضمن 
”الـــدول الأقل تطورا“، حيـــث تحتل المرتبة 
160 مـــن أصـــل 189 دولة حســـب الترتيب 

العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
ويـــرى خبـــراء أن الفســـاد وانعـــدام 
الاســـتقرار السياســـي من بين الأســـباب 
تحقيـــق  دون  حالـــت  التـــي  الرئيســـية 
خـــلال  اقتصاديـــا  نهوضـــا  موريتانيـــا 
العقـــود الماضيـــة، لكـــن الوضـــع اليـــوم 
مختلـــف مـــع اكتشـــافات الغـــاز الهامـــة 
وحالة الاستقرار النسبي، حيث نجح ولد 
الغزوانـــي إلى حـــد الآن فـــي التعامل مع 

المعارضة التقليدية.
وتوصـــل الرئيـــس الموريتاني مؤخرا 
إلـــى اتفـــاق مع أقطـــاب المعارضة بشـــأن 
تنظيـــم الانتخابات التشـــريعية والمحلية 
والجهوية، بعد فترة انســـداد كادت تعيد 

موريتانيا إلى مربع التوتر مجددا.

فـــي  والأحـــزاب  الحكومـــة  واتفقـــت 
الانتخابـــات  إجـــراء  علـــى  موريتانيـــا 
قبـــل  والجهويـــة  والبلديـــة  التشـــريعية 
موعدهـــا القانونـــي بنحو ســـتة أشـــهر، 
إضافة إلى تشـــكيل لجنة وطنية مســـتقلة 

للانتخابات.
وتقـــرر فـــي ختـــام المشـــاورات التي 
أشـــرفت عليها وزارة الداخلية الموريتانية 
إجـــراء الانتخابـــات خلال الفتـــرة ما بين 

فبراير وأبريل العام المقبل.
ويقـــول الخبـــراء إن إعـــلان الرئيس 
الموريتانـــي عن زيادات فـــي الرواتب وفي 
الإعانـــات المقدمـــة لذوي الدخـــل المحدود 
مـــن شـــأنها أن تعزز من شـــعبيته وحزبه 
”الإنصـــاف“، الذي يبدو مســـتعدا أكثر من 
الانتخابية  للاســـتحقاقات  تنظيميا  غيره 

المنتظرة.
الاستقلال  بعيد  الاحتفال  وبمناســـبة 
ولـــد  أن  الموريتانيـــة  الرئاســـة  أعلنـــت 
الغزواني أصدر مرســـوما يسمح بالإفراج 
عـــن العشـــرات من ســـجناء الحـــق العام 

المدانين بأحكام نهائية.
وقالت الرئاســـة في مرســـوم إنه بناء 
علـــى مقتضيات المـــادة 37 من الدســـتور 
أصـــدر الرئيـــس مرســـوما بتخفيض مدة 
ســـنة من العقوبة النافذة السالبة للحرية 
سيســـتفيد منها بالإفراج المباشر 228 من 

سجناء الحق العام.
ونوهت الرئاســـة إلى أن هذا المرسوم 
لا يستفيد منه المدانون بالجرائم ذات صلة 
بالقتـــل العمد أو الإرهـــاب أو الاغتصاب، 
والممارســـات  بالأشـــخاص  والاتجـــار 
الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية 
والتمييز أو اختلاس المال العام أو تزوير 

العملات.
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رفع الحد الأدنى للرواتب 

بنسبة 50 في المئة، وزيادة 

الإعانات العائلية من قبل 

نظام الضمان الاجتماعي 

بنسبة 66 في المئة

 طرابلــس - يجتمع المئــــات من الليبيين 
والجاليــــة الأجنبيــــة المقيمــــة فــــي البلاد، 
فــــي الحديقــــة العامــــة القريبة مــــن ميدان 
الشهداء في قلب العاصمة طرابلس لمتابعة 
منافسات كأس العالم لكرة القدم المقامة في 
الدوحة، مستغلين مساحة ترفيهية تعزلهم 
عن واقع الانقســــام والفوضى التي تضرب 

ليبيا منذ العام 2011.
ونُصبت في وســــط الحديقــــة الواقعة 
أمــــام ما يعرف بطريق الشــــط الأشــــهر في 
العاصمة والبلاد عموما، شاشة عملاقة من 
جانب شــــركة الخدمات العامــــة (حكومية) 
المعنية بالنظافة والتهيئــــة العمرانية، في 
مبادرة لنقل مجانــــي لكامل مباريات كأس 

العالم قطر 2022.
وكمــــا نصبــــت شاشــــات أخــــرى فــــي 
طرابلــــس وفــــي مياديــــن مدن ليبيــــة لنقل 
الحــــدث الكــــروي العالمي ”مجانــــا“ أيضا. 
وتم توفير مقاعد بلاســــتيكية تسع للمئات 
من الأشــــخاص. وخــــلال مواعيد المباريات 
يجتمــــع المتفرجــــون مســــتمتعين بالطقس 
المعتــــدل هــــذه الأيــــام، رغم اقتــــراب فصل 
الشــــتاء. دأب وليد العماري على الحضور 
ومشــــاهدة المباريات منذ اليوم الأول، يأتي 

رفقة أصدقائه لحضور مباريات المونديال، 
ويرى الشــــاب الليبي أن المبــــادرة لها ”أثر 
على الشــــعب، الذي أرهق  نفسي إيجابي“ 

بفعل خلافات الساسة.
وقال العمــــاري، وهو مرشــــح برلماني 
ويعشــــقون  يحبــــون  ”الليبيــــون  ســــابق، 
الرياضة، ونحن أملنا في الشباب الواعي، 
الذي صار لا يلتفت إلى السياســــة التي لم 

نجن منها سوى الانقسام والفوضى“.
وأضــــاف متحدثا وخلفه شاشــــة تبث 
المنافســــات ”وفّــــق القائمــــون علــــى هــــذه 
المبــــادرة ونجحــــوا في إحداث فــــرق هائل 
في نفوســــنا (…)، أعتقــــد أن تأثيرها كبير 
على الدعم النفســــي ومحو الآثار السلبية 
التــــي أرهقت كاهل الليبيــــين بفعل الوضع 

السياسي الراهن“.
ويشــــاطر محمد الطرابلسي (68 عاما) 
الــــرأي الســــابق قائــــلا ”لا توجد ســــعادة 
يشــــعر بها الليبيون إلا عبر كرة القدم، لأن 
السياسة التعيسة أغلقنا بابها إلى الأبد“.

وأكــــد الطرابلســــي الموظــــف المتقاعد، 
”لفتــــة رائعــــة.. هنــــاك عائلات وشــــباب لا 
يملكون وســــيلة لمشــــاهدة مباريــــات كأس 
العالــــم التي تبــــث بنظام الدفع المســــبق، 

وكوننا نشــــاهدها مجانا هــــذا أمر جميل، 
وتجمــــع المئات من الشــــباب فــــي جو ودي 

مفعم بالمحبة“.
ويتســــاءل ”أيــــن نحــــن من مســــتوى 
الكرة والإدارة والآخرين الذين ســــبقونا؟“. 
ويجيــــب متــــداركا ”تقــــدّم علينــــا جيراننا 
وخطــــوات  بمراحــــل  العــــرب  وأشــــقاؤنا 
كبيرة جدا“، في إشــــارة إلى نجاح قطر في 
استضافة المونديال الذي يقام لأول مرة في 

الشرق الأوسط.
ويبــــدو أن هــــذه المســــاحة الترفيهية 
تعني الكثير لليبيين العاشــــقين لكرة القدم 
والساخطين على السياسة، وسط الخلافات 
والانقسامات السياســــية والاجتماعية في 

السنوات القليلة الماضية.
ولا يقتصـــر حضور المنافســـات الكروية 
علـــى الليبيـــين، بل ســـجل حضـــور الجالية 
الأجنبيـــة المقيمـــة والزائـــرة للبـــلاد، حيـــث 
حـــرص العديد من الشـــباب الأفارقة من غانا 
والكاميـــرون وســـاحل العاج على مشـــاهدة 
المباريات، ومن الجزائر وتونس ومصر أيضا.
خالــــد مصــــري مقيــــم فــــي ليبيــــا منذ 
ســــنوات، يفضّل مشاهدة المباريات في هذا 
المكان وفي الأجواء المكشوفة الجميلة، بدلا 

مــــن الأماكن المغلقة كالمقاهــــي. وقال خالد، 
وهــــو يعمل في مجال البناء والإنشــــاءات، 
المســــاحة  هــــذه  فــــي  الحضــــور  ”أفضّــــل 
المخصّصــــة للحضــــور المجاني لمنافســــات 
كأس العالــــم (…)، مكان جميــــل وقريب من 
البحر ويجتمع الناس في أجواء من المحبة 

والتآلف“.
ويــــرى الجزائــــري الطاهر الــــذي قدم 
للســــياحة فــــي ليبيا، بطلب مــــن أصدقائه 
الليبيــــين الذيــــن يســــتضيفونه، أن هــــذه 
المبــــادرة ”تعكــــس الجو الإيجابــــي للبلاد 

والأمان الذي تتمتع به“.
يتابــــع الطاهــــر ”الأجــــواء جميلة في 
ليبيا بكل أمانة.. جئت للسياحة بدعوة من 

الأصدقاء“.
ولــــم تتأهل ليبيا رغــــم امتلاكها قاعدة 
كرويــــة شــــعبية عريضــــة إلى منافســــات 
كأس العالــــم طوال تاريخهــــا، لكنها كانت 
قريبة في مناســــبات عدة مــــن تحقيق ذلك، 
بتســــجيلها نتائج متقدمة فــــي التصفيات 

الأفريقية المؤهلة للمونديال.

حملت رســــــالة العاهل المغربي الملك 
محمد الســــــادس بمناسبة احتضان 
الرباط لأشغال اللجنة الدولية لصون 
ــــــر المادي التابعة  التراث الثقافي غي
لليونسكو، دلالات عميقة على حرص 
ــــــى التراث  ــــــى الحفاظ عل مغربي عل
ــــــا بروافده  ــــــه إرثا بشــــــريا غني لكون

الثقافية المتعددة.

رئيس موريتانيا المقبل 

على استحقاقات مصيرية يقر 

زيادات في الرواتب والإعانات

المونديال يمنح الليبيين متنفسا للابتعاد
عن المشهد السياسي المنقسم

العاهل المغربي يحذر من محاولات

الترامي على الموروث الثقافي للدول
اختيار اليونسكو للرباط إقرار بمكانتها كقطب ثقافي عالمي

العاهل المغربي يدعو إلى بلورة رؤية علمية موضوعية للحفاظ على التراث

ولد الغزاوني يتطلع إلى ولاية رئاسية جديدة

السياسة كانت دائما ضيفا ثقيلا 

في ملاعب كرة القدم
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دول العالم تجتمع في الرباط لمناقشة 

التراث الثقافي غير المادي للبشرية 
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 إســلام آبــاد  - أعلنت حركـــة طالبان 
باكســـتان الاثنين عن إلغـــاء اتفاق هش 
لوقـــف إطلاق النار تـــم التوصل إليه مع 
الحكومة فـــي يونيو، وأمـــرت مقاتليها 

بشن هجمات في أنحاء البلاد.
ورغم أن طالبـــان الأفغانية منفصلة 
عن تلـــك الباكســـتانية، إلا أن الحركتين 
تتشـــاركان الفكر ذاته. وتتحمّل الحركة 
المســـؤولية عن عشـــرات مـــن الهجمات 
وســـقوط مئـــات مـــن القتلى فـــي أنحاء 

باكستان منذ ظهرت عام 2007.
وقالـــت الحركة فـــي بيانهـــا ”بينما 
ضـــد  العســـكرية  العمليـــات  تتواصـــل 
المجاهديـــن فـــي مختلـــف المناطق (…) 
يتوجب عليكم شـــن هجمـــات أينما كان 

ذلك ممكنا في أنحاء البلاد“.
باكســـتان  طالبان  حركة  وســـيطرت 
على مساحات واسعة من الحزام القبلي 
في باكســـتان لمـــدة طويلـــة، إذ فرضت 
تطبيـــق نســـخة مشـــددة من الشـــريعة 

الإسلامية.
وبينمـــا تم طرد معظـــم مقاتليها من 
باكستان ودفعهم للتوجه إلى أفغانستان 
المجاورة منذ العام 2010، إلا أنهم باتوا 
في موقع قوة منذ عودة طالبان الأفغانية 

إلى السلطة في كابول.
واتفقـــت الحركـــة على وقـــف إطلاق 
النار مع الحكومة الباكستانية في يونيو 
لكـــن الطرفين شـــددا مرارا علـــى أنه تم 
تجاهل الهدنة بينمـــا اندلعت مواجهات 

عديدة.
وكان مجلـــس الأمن الباكســـتاني قد 
قال في تقرير حديـــث إن ”الجماعة تركز 
علـــى حملة طويلـــة المدى ضـــد الدولة 

الباكستانية“، مشـــيراً إلى ”أن لاتفاقات 
وقف إطلاق النار فرص نجاح محدودة“.
وقال أمير رانا المحلل الأمني ومدير 
المعهد الباكستاني لدراسات السلام إن 
”حركة طالبـــان لا تزال تمثل تهديداً حتى 

بعد نـــزع ســـلاحها وإعـــادة دمجها في 
المسار الرئيسي“.

وثمة شـــكوك حقيقية بإمكان توصل 
إســـلام آباد إلـــى حل دائم مـــع الجماعة 
المتطرفة التـــي تحاربهـــا. فليس هناك 
ما يـــدل على اضطرار طالبان باكســـتان 
للتراجـــع عن مشـــروعها الإســـتراتيجي 
المتمثل في فرض نســـخة من الإســـلام 
المتشـــدد، شـــبيهة بتلك التـــي تطبقها 
كابـــول، علـــى الحزام القبلـــي. لا بل هي 
اليوم أقوى من أي وقت مضى، عســـكرياً 

وسياسياً.
وبالفعـــل، قـــدّر تقريـــر أخيـــر للأمم 
المتحـــدة أن الجماعة تضـــم ما يتراوح 
بين 3 و4 آلاف مقاتل و17 فصيلاً مختلفاً، 
كما أن إخوانها في كابول يقبضون على 
السلطة هناك. وفي نهاية المطاف، قدرة 
طالبان باكستان مستمدة من قدرة كابول 

المتنامية.

 ســيدني - قالت نينا أرماجنو، رئيسة 
هيئـــة أركان القوة الفضائيـــة الأميركية، 
الاثنـــين إن التقدم الســـريع فـــي القدرات 
مخاطـــر  يشـــكل  الصينيـــة  العســـكرية 
متزايدة على التفوق الأميركي في الفضاء 
الخارجـــي، فيما يشـــبّه محللون الســـباق 
بين بكين وواشـــنطن نحو عسكرة الفضاء 

بالحرب الباردة.
وأضافــــت نينــــا أرماجنــــو أن بكــــين 
أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا 
الفضاء العسكرية، ويشــــمل ذلك مجالات 
مثــــل الاتصــــالات عبر الأقمــــار الصناعية 
والمركبــــات الفضائيــــة التي يمكــــن إعادة 
استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع 

نطاق برامجها الفضائية بسرعة.
وتابعــــت في فعالية بســــيدني نظمها 
معهد السياســــة الإستراتيجية الأسترالي 
البحثي الــــذي تموله جزئيــــا الحكومتان 
الأميركيــــة والأســــترالية ”أعتقــــد أن مــــن 
الممكــــن تمامــــا أن يتمكنــــوا (الصينيون) 
مــــن اللحاق بنا والتفوق علينا“، مشــــيرة 
إلــــى أن ”التقدم الذي أحــــرزوه كان مذهلا 

وسريعا“.

وأحرزت بكين تقدما كبيرا في ســــباق 
الفضــــاء خلال الســــنوات الأخيــــرة، وهو 
ما أثار قلق واشــــنطن ودول غربية أخرى 
علــــى الرغــــم مــــن تراجعهــــا تاريخيا في 
سباق الفضاء الذي تهيمن عليه الولايات 

المتحدة وروسيا.
وشــــبه يي بيغيان، رئيــــس البرنامج 
الصيني لاستكشاف القمر، المريخ والقمر 
بالجــــزر المتنــــازع عليها فــــي بحر الصين 
الجنوبــــي التــــي تطالب بكين بالســــيادة 

عليها.
ويأتي ذلك بعد أن قالت وكالة الفضاء 
الصينيــــة للرحلات المأهولــــة إن ”الصين 
إلى   ‘15 ستطلق مركبة الفضاء ’شنتشو – 
محطتها الفضائية“، ضمن آخر مهمة في 
خطة الصين لاستكمال محطتها الفضائية 

المدارية المأهولة.

وذكـــرت الوكالة فـــي مؤتمر صحفي 
أن ”المركبة تحمـــل 3 رواد فضاء“، وأنه 
”سيتم تســـليم المحطة الفضائية لهم في 

غضـــون أســـبوع من قبـــل رواد الفضاء 
الثلاثة الذين وصلوا إلى هناك في أوائل 

يونيو الماضي“.
وســـيكون اكتمـــال محطـــة الفضاء 
الصينيـــة، المصممـــة لتبقـــى تعمل مدة 
10 ســـنوات على الأقل، إنجازا مهما في 
طموحـــات الصين وســـعيها إلى ضمان 
موطئ قـــدم في مدار قريـــب من الأرض، 
وذلـــك في الوقت الذي يُحتمل أن تتوقف 
فيـــه محطة الفضـــاء الدوليـــة المتقادمة 

التابعة لإدارة الطيران والفضاء.
والأحد أرســـلت الصين إلى الفضاء 
قمرا صناعيا جديدا من طراز ”ياوقان – 
�36، ويتمتع بميزة الاستشعار عن بعد.

صانعـــي  كبـــار  أنظـــار  وتحولـــت 
الإســـتراتيجيات في الولايـــات المتحدة 
خـــلال الســـنوات الأخيرة نحـــو برامج 
الفضـــاء التـــي تطلقها الصـــين، والتي 
يقـــود الجيـــش جهودها، حيـــث أطلقت 
39 صاروخا العـــام الماضي، مقارنة بـ31 
صاروخـــا أطلقته الولايات المتحدة، و20 
من روسيا وثمانية فقط أطلقتها أوروبا.

واســـتهلت الصين عام 2022 بإرسال 
مســـبار إلى الجانـــب المظلم مـــن القمر 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ الفضـــاء، 
وتخطـــط لبنـــاء محطـــة مداريـــة خلال 

العقد المقبل.
وتنفق الصين حاليـــا على برامجها 
الفضائية المدنية والعســـكرية أكثر مما 
تنفقه روســـيا واليابـــان، وقدرت منظمة 
التعاون الاقتصـــادي والتنمية الميزانية 
التي خصصتها الصين لهذا المجال عام 
2017 بنحـــو 8.4 مليـــار دولار، ويعد هذا 
الرقـــم أقـــل بكثير من الــــ48 مليار دولار 
التـــي تنفقهـــا الولايـــات المتحـــدة على 
برامجها المرتبطة بالفضاء، سواء كانت 
برامج مدنية أو عســـكرية، لكنه يتجاوز 
ضعـــف ميزانيـــة روســـيا المخصصـــة 
للفضـــاء فـــي المجـــال المدنـــي والتي تم 

خفضها إلى 3 مليارات دولار.
وبعـــد تأخرهم لعقود في هذا المجال 
استنســـخ قـــادة الصين بشـــكل منهجي 
للغايـــة مراحل التطـــور الفضائي الذي 
حققته دول عظمى أخرى، وتمثل ذلك في 

إرســـال أول قمر صناعي عام 1970 وأول 
مهمـــة مأهولـــة إلى الفضاء عـــام 2003، 
وأول مركبـــة فضائيـــة مأهولـــة تلتحم 
مـــع معمل مداري عـــام 2012، إلى جانب 
للملاحة بالأقمار  تشـــغيل نظام ”بايدو“ 
الصناعية والذي يعـــد النظير الصيني 

لنظام ”جي بي أس“.
وقد أصبحـــت القـــوّة الجوفضائية 
حديـــث،  جيـــش  لأي  ضروريـــة  اليـــوم 
للجيـــش  الفتاكـــة  الدقيقـــة  فالذخائـــر 
الأميركـــي تعتمد علـــى اتصالات الأقمار 
أهدافها،  لضـــرب  الفوريـــة  الصناعيـــة 
وبالتالي أي شيء يهدد قدرات الولايات 
المتحـــدة الجوية أو المـــدار حول الأرض 
أصبح يشـــكل تهديـــدا مباشـــرا للأمن 

القومي.
لذلك فإن الخوف الأميركي من الصين 
نابـــع من خطط بكين القمريـــة، وبالرغم 
من تأكيد الصين على الطبيعة الســـلمية 
والعلميـــة الكاملة لبرامجهـــا الفضائية 
ظلت واشنطن تعتقد في إمكانية عسكرة 

الوجـــود القمـــري الصينـــي، ربما دون 
أن يتم اكتشـــافه بســـهولة ما لم تمتلك 

الولايات المتحدة قوة فضائية مماثلة.
ولا تشـــكل الصين حاليـــا أي تهديد 
الصناعيـــة  الأقمـــار  إطـــلاق  لســـوق 
التجاريـــة، والـــذي لا تـــزال تهيمن عليه 
شـــركات مـــن بينهـــا ”ســـبيس إكـــس“ 
الأوروبية  الأميركيـــة و“أريان ســـبيس“ 
– الروســـية، وإلى حد الآن لـــم يطغ تقدم 
الصين في مجال استكشاف الفضاء على 

الولايات المتحدة.
وتنقســــم الغاية من هذه المنافسة إلى 
غايتــــين فرعيتــــين؛ الأولى هــــي غاية على 
المدى القريب، وتتمثل في الاســــتخدامات 
العســــكرية للفضاء، والثانيــــة غاية على 
المدى البعيد، وتتمثل في استغلال موارد 
الفضــــاء. ولا يزال اســــتخراج المعادن أو 
الميــــاه من القمــــر أو الكواكــــب الصغيرة، 
تحديــــدا لإنتــــاج وقود الصواريــــخ، هدفا 
بعيد المنال، لكن المؤسســــات والشــــركات 

الأميركية الناشئة بدأت العمل على ذلك.

وعلــــى عكــــس ما حصل زمــــن الحرب 
البــــاردة، غالبــــا مــــا يتــــم غــــزو الفضاء 
فــــي ظــــل فــــراغ قانونــــي، ففي ســــتينات 
وســــبعينات القــــرن الماضــــي تفاوضــــت 
واشــــنطن وموســــكو على معاهدات عدة 
مرتبطة بالفضاء، تحديدا لضمان التعاون 
العلمــــي وحظر أســــلحة الدمار الشــــامل 

في الفضاء.
إلا أن تلــــك المعاهــــدات كمــــا وصفها 
الخبــــراء ”ضبابيــــة“ إلــــى درجــــة أنه من 
الصعــــب التأكد مــــن تبعاتهــــا القانونية، 
كذلــــك  المعاهــــدات  هــــذه  علــــى  وطغــــت 
التكنولوجيا العسكرية الحديثة على غرار 
معدات الليــــزر المضادة للأقمار الصناعية 
والتشــــويش  الإلكترونيــــة  والهجمــــات 
الإلكتروني والصواريخ الأرضية المضادة 
للأقمار الصناعية مثل ما اختبرته الصين 

في عام 2007.
ويتفـــق الخبـــراء علـــى أن الصراع 
بين الولايـــات المتحدة والصين ســـيظل 
مقتصرا على التصريحات والمناوشـــات، 

علـــى الأقل خـــلال العقد الجـــاري؛ فكما 
كان الحـــال فـــي الصـــراع التجـــاري أو 
الاقتصادي، لن يتأزم الموقف بين الصين 
والولايـــات المتحدة، وإلا ســـتكون هناك 
تأثيـــرات اقتصاديـــة كبيـــرة، مـــا يزيد 
من احتـــداد الأزمة الماليـــة التي تضرب 
العالم، إذ أن الصـــين هي مصنع العالم، 
فيما تتبـــوأ الولايـــات المتحـــدة المرتبة 
الأولـــى في التســـلح والدفـــاع والهجوم 
والصناعات والتجارة أيضا، إضافة إلى 
سيطرتها على العالم من خلال العلاقات 

والاتفاقيات.
وتبقــــى حقيقــــة واحدة يمكــــن التأكد 
منها وهي أن التفوق الصيني في الفضاء 
أصبــــح واضحــــا، وصارت بكين تســــبق 
بخطــــوة الولايــــات المتحدة في الســــباق 
إلى الفضاء. والحقيقة الأخرى الواضحة 
أيضا هي أن الولايــــات المتحدة تدرك منذ 
عدة سنوات التفوق الصيني، وهي تحاول 
الآن تعويض ما خسرته من خطوات خلال 

السنوات الماضية.
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قدرات الصين تشكل 

خطرا على التفوق 

الأميركي في الفضاء

تقدم صيني كبير في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكريةنينا أرماجنو

طالبان باكستان هي 

اليوم أقوى من أي وقت 

مضى عسكريا وسياسيا 

بعد سيطرة طالبان 

أفغانستان على كابول

طالبان تعلن انتهاء وقف 

إطلاق النار في باكستان
 باريس / لنــدن - يعاني القطاع الطبي 
فـــي كل من فرنســـا وبريطانيا من أزمات 
حـــادة تهدد مســـتوى الرعايـــة الصحية 

التي يتلقاها مواطنو هذه الدول.
وكشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 
4000 طبيـــب أوروبي قرروا عـــدم العمل 
مع هيئـــة الخدمات الصحية الوطنية في 
المملكـــة المتحـــدة ”NHS“، مـــا أدى إلى 
تعمّق أزمة نقـــص الأطباء في البلاد بعد 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 

(بريكست).
 “Nuffield Trust” ونشـــرت مؤسســـة
جـــودة  بتحســـين  والمعنيـــة  البحثيـــة 
الرعايـــة الصحية في المملكـــة المتحدة 
الإحصائيـــة الأحد لتســـليط الضوء على 

أزمة نقص الأطباء في بريطانيا.

 4 هنـــاك  أن  المؤسســـة  وذكـــرت 
تخصصـــات طبية تعاني مـــن أزمة نقص 
الأطباء، وهي: التخدير، وجراحة الأطفال، 

وجراحة القلب، والطب النفسي.
ووفقا للإحصائيـــة، كان هناك 37 ألفا 
و35 طبيبًـــا أوروبيًا يعملـــون في المملكة 
المتحدة في عـــام 2021، وذلـــك أقل بنحو 
4285 من العـــدد البالغ 41 ألفا و321 والذي 
كان سيســـتمر فـــي العمـــل فـــي المملكة 
المتحـــدة فـــي حالـــة عـــدم خروجهـــا من 

الاتحاد الأوروبي.
وجاء فـــي الدراســـة ”تشـــير النتائج 
إلـــى أن نقـــص عـــدد الأطبـــاء الحامليـــن 
لجنســـيات دول الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي 
بريطانيـــا، أدى إلى احتـــدام أزمة الأطباء 
في المملكة المتحدة بشـــكل عام، ولاسيما 

فـــي المناطق التـــي لم تكـــن تتمكن هيئة 
الخدمـــات الصحيـــة الوطنية مـــن العثور 
الموظفيـــن  مـــن  كافٍ  عـــدد  علـــى  فيهـــا 

المؤهلين“.
وعلـــى صعيد آخـــر، يســـتعد موظفو 
التمريـــض في المملكـــة المتحدة لخوض 
إضراب الشـــهر المقبل بســـبب خلاف مع 

الحكومة على الرواتب.
في  البريطانيات  الممرضـــات  وتدخل 
إضراب يومَي 15 و20 ديسمبر، وهي حركة 
غير مســـبوقة منذ 106 أعوام تؤشّـــر على 
خطـــورة الأزمـــة الاجتماعية فـــي المملكة 

المتحدة.
وقالت بات كولين الأمينة العامّة لاتحاد 
الكلية الملكيـــة للتمريض إن ”الممرضات 
ضقن ذرعًا“، مضيفة ”كفى رواتب مُتدنّية، 
كفى عجزًا عن إعطاء المرضى الرعاية التي 

يستحقّونها“.
وتمّ التصويت في التاسع من نوفمبر 
لصالـــح هذا الإضراب غير المســـبوق في 
تاريخ الكلية الملكية التي أنشئت قبل 106 
سنوات. وأعلن الاتحاد الجمعة عن يومين 
من التحرّك في 15 و20 ديسمبر بعد ”رفض 

الحكومة التفاوض“.
واســـتنادًا إلـــى تقديـــرات، انخفـــض 
الراتب الحقيقـــي للممرّضات بنســـبة 20 
فـــي المئة منذ عام 2010، لاســـيّما بســـبب 
الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشـــة، إذ تجاوز 
معدّل التضخم 11 في المئة. ويبلغ الراتب 
الســـنوي لممرضة مبتدئـــة 27 ألف جنيه 

إسترليني (31400 يورو).
لكن بالنسبة إلى وزير الصحّة ستيف 
باركلـــي، فقد أكـــد أن ”هـــذا وقت عصيب 
للجميـــع“، مضيفا ”الحكومة لا تســـتطيع 

أن تُلبّـــي مطالب لا يُمكـــن تحمّلها قدّمتها 
الكليـــة الملكية للتمريض وتُمثل زيادة في 

الرواتب بنسبة 19.2 في المئة“.
وفـــي فرنســـا، قـــال رئيـــس اتحـــاد 
الصيدليات فيليب بريسيه إن بلاده تواجه 
نقصًا في عدد الصيادلة وتســـعى بشـــكل 

عاجل لتوظيف 15 ألفًا في هذا القطاع.
وأضاف في تصريحات إذاعية لراديو 
”فرانس إنتر“ الأحـــد أن ثلثي الصيدليات 
في فرنسا تواجه نقصًا في عدد الموظفين.
وأشـــار إلى أنه لا يمكن ســـد الفجوة 
بســـبب عدم وجود بدائل جديدة للصيادلة 

المتقاعدين.
وفي الوقت نفســـه، عـــزف نحو 1100 
طالب عن كليات الصيدلة في جميع أنحاء 
البـــلاد، حســـبما ذكـــرت وســـائل الإعلام 

المحلية.
تعانـــي  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
الأطبـــاء  نقـــص  مـــن  المستشـــفيات 
فايـــروس  تفشـــي  بســـبب  والممرضـــات 
كورونـــا، بينما تواجـــه الصيدليات أيضًا 

صعوبة في توفير الأدوية.
ووفقـــا لتقارير إعلاميـــة، يزيد عدد 
الأطباء المتقاعدين في فرنســـا عن عدد 
الأطبـــاء الجدد الذيـــن يقومون بالإعداد 
لممارســـة المهنة، حيـــث انخفض عدد 
الأطبـــاء العامين بالفعـــل 5.6 في المئة 
بين عامـــي 2012 و2021، ما يمثل تحديا 
أمام الدولة الفرنســـية خلال الســـنوات 

المقبلة.
وحـــاول الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون معالجـــة هـــذه الأزمـــة عندمـــا 
اقترح فـــي أكتوبر الماضي بقـــاء الأطباء 

المتقاعدين في الخدمة.

الأزمات تلاحق القطاع الطبي 

في فرنسا وبريطانيا

أخبار
سباق بين الولايات المتحدة والصين لعسكرة الفضاء

يي بيغيان: القمر والمريخ جزر متنازع عليها
ــــــي بين الولايات المتحــــــدة والصين إلى أن  تشــــــير برامج التنافس الفضائ
الفضاء ســــــيكون ميدانا للمواجهة التقنية أيضا على الجبهة العســــــكرية. 
ــــــي هذا التنافس في الوقت الذي تواكب فيه الصين بســــــرعة ما حققته  ويأت
الولايات المتحدة من إنجازات مدنية وعسكرية في الفضاء وتحقق إنجازات 

جديدة خاصة بها.

أزمة أطباء حادة



 بيروت - تشجّع التقارير المتزايدة حول 
تلوث مياه الري الكثيرين على البحث عن 
مصدر نظيف لغذائهم. ولهذا شكّل الإقبال 
المتزايد على شــــراء المزروعات العضوية 
في لبنــــان، لتصبح لها أســــواق ومتاجر 
مخصصة في العاصمة بيروت، مشــــهداً 
يناقض الواقع الاقتصادي الصعب الذي 

يرزح تحته البلد.
الصحــــة  وزيــــر  تحذيــــرات  وكانــــت 
اللبنانــــي فــــراس الأبيض، التي نشــــرت 
مؤخراً، من تفشٍ واســــع للكوليرا بسبب 
ري المزروعــــات في بعــــض المناطق بمياه 
ملوثة ســــبباً مباشراً لخلق حالة هلع من 

تناول تلك المنتجات الزراعية.

ويعانـــي نهـــر الليطانـــي الأطول في 
البلاد من تلوث حاد، وفقا لتقارير رسمية، 
ما أفقده دوره الرئيســـي في ري الأراضي 
الزراعية المحيطة به بشكل سليم وصحي.

تلوث غير مسبوق

لنهــــر  الوطنيــــة  المصلحــــة  رصــــدت 
الليطانــــي، طيلة الأعوام الماضية، مزارعين 
يروون مزروعاتهم من مياه النهر شــــديدة 
التلــــوث فــــي منطقــــة البقاع الأوســــط في 
نطــــاق بلدة بــــر الياس. ومنــــذ العام 2018  
وهذه المصلحة تلاحق مشــــكلة تلوث مياه 
الليطاني، نظراً إلى إهمال الدولة اللبنانية 
فالمشــــاريع  الصحــــي،  الصــــرف  لقطــــاع 
المخصصــــة لرفع التلوث عن نهر الليطاني 
عبر إنشاء شبكات صرف صحي ومحطات 
تكرير لم يُنفذ منها ســــوى 6 إلى 7 في المئة 
فقــــط، على الرغم من توفر مصادر التمويل 

من جهات محلية ودولية.
وتعود مشــــكلة تلوث مياه الليطاني 
إلى استمرار تدفق مياه الصرف الصحي 

إلــــى النهر وروافــــده بشــــكل غزير يصل 
ســــنويًا إلى حــــدود 47 مليون متر مكعب. 
الأمــــر الذي أدى إلى تلــــوث التربة ومياه 
الــــري، لأن مصادر مياه الــــري في البقاع 
اللبنانــــي تعتمــــد على المياه الســــطحية 
والميــــاه الجوفية، والمياه الســــطحية هي 

الأكثر تلوثًا.

مزارع عضوية

علــــى  العضويــــة  الزراعــــة  تعتمــــد 
استخدام الطرق البيولوجية والميكانيكية 
بدلاً من المــــواد المصنعة، ما يؤمّن إنتاجا 
زراعيا ســــليما وآمنا ويحافظ على البيئة 

ويضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ووفقا لبيانــــات وزارة الزراعة يوجد 
نحو 150 مؤسســــة حائزة على تراخيص 
تخوّلها إنتاج مزروعات بطريقة عضوية.

وبناء علــــى قانــــون تنظيــــم الزراعة 
شــــهادات  الــــوزارة  تمنــــح  العضويــــة، 
وتراخيــــص للمؤسســــات التــــي تطبّــــق 
ووفقاً  المطلوبــــة،  والمواصفات  الشــــروط 
لتقييــــم ومراقبــــة مــــن شــــركات عالميــــة 

متخصصة في هذا المجال.
مع أن الإقبال على شراء هذا النوع من 
المزروعــــات يتزايد إلا أن نســــبة الأراضي 
المزروعة بها لا يــــزال ضئيلا جدا مقارنة 

بالزراعة التقليدية.
لذلك تسعى وزارة الزراعة إلى تحسين 
القــــدرة التنافســــية للزراعــــة العضويــــة 
وزيادة مســــاحة الأراضي العضوية حتى 
تصل إلى 5 في المئــــة من إجمالي الإنتاج 

الزراعي.
ولا تســــتخدم في الزراعــــة العضوية 
المبيدات الحشــــرية، إنما تتــــم مكافحتها 
بطــــرق يدويــــة أو بيولوجيــــة، كما يجب 
أن تكــــون خاليــــة مــــن المــــواد الكيميائية 
جينيــــا  المعدلــــة  والمــــواد  الاصطناعيــــة 

وترسبات مياه الصرف الصحي.
وتقول ســــهى هيدموس، التي تفضل 
شــــراء منتجــــات زراعية عضويــــة، إنها 
تقصد كل أسبوع ســــوقاً مخصصة لبيع 
المنتجات الزراعيــــة العضوية في منطقة 

مار مخايل في بيروت.
وتضيف هيدموس، في حديث لوكالة 
الأناضول، أنها تشــــتري الخضار من هذا 

الســــوق لعلمها بأنها غير ملوثة ومروية 
بميــــاه نظيفة، كمــــا أنها تتغذى بشــــكل 

طبيعي بعيدا عن الكيميائيات.
أما بالنسبة إلى الأسعار فأشارت إلى 
أنها أغلى من أســــواق ومحلات منتجات 
الزراعة التقليدية، لكــــن النوعية والطعم 
تعــــوض عــــن ذلــــك، لكنها تســــتحق هذا 

السعر.

الحفاظ على الجودة

ومــــع أن الإقبال أصبــــح لافتا مؤخرا 
على شراء المزروعات العضوية إلا أن هذا 
النوع من الزراعة ليــــس جديدا، إنما بدأ 
في التســــعينات، وفق مريم عيد، رئيســــة 

مصلحة الصناعات الزراعية بالوزارة.
وتقول عيد ”هناك قوانين ومواصفات 
قياســــية وضعتها الوزارة، تُنظم وتتحكم 

بهذا النوع من الزراعة، ما يعكس اهتماماً 
حكومياً بها“.

وأضافت ”نعتبر أن هذه الزراعة قيمة 
مضافة للمنتجات اللبنانية، وتساعد على 
رفع قيمة المنتجات في الأســــواق المحلية 

والخارجية“.
وأشــــارت عيــــد إلــــى وجود شــــركات 
خاصــــة تراقب هذا النوع مــــن الزراعات، 
من أجــــل الحفاظ علــــى جودتها وتطبيق 

المعايير من مرحلة الزرع إلى التسويق.
ويتوجــــه طارق ربــــاح، أحد المزارعين 
الحاصلين على شــــهادة وترخيص وزارة 
الزراعــــة لإنتاج مزروعــــات عضوية، إلى 
مزرعتــــه صباح كل يــــوم للاعتناء بأرضه 

وفق الشروط والمعايير اللازمة.
”الزراعــــة  أن  إلــــى  ربــــاح  ويلفــــت 
التقليديــــة تقوم علــــى زراعة الأراضي من 
صنف واحد، أمــــا العضوية فتعتمد على 

تنويع الزراعات ضمــــن الأرض الواحدة، 
ما يؤمّن توازنا طبيعيا وحيويا“، مضيفاً 
أن ”زراعــــة الأرض بصنف واحد أمر غير 
محبب سواء للطبيعة أو للمحصول، لذلك 
فإن الزراعة الناجحة، لاســــيما العضوية، 

هي التي تعتمد على تنويع المنتجات“.
ويشرح رباح عن الأصناف التي تقوم 
عليهــــا مزرعتــــه بالقول ”نــــزرع الطماطم 
والخيار وكل أنواع الورقيات مثل الخس 
والبقدونــــس، وننتــــج حوالــــي 100 نوع 
من الخضــــار بطريقة عضويــــة وفقا لكل 
موســــم“. معتبــــراً أن الزراعــــة العضوية 
بهــــذه الطريقة “لها طعــــم آخر، فضلا عن 
أنهــــا صحية وغير ملوثة، أما أســــعارها 
فمرتفعــــة بنحو ضعف أســــعار المنتجات 

التقليدية“.
وعن فوارق الأسعار يبينّ رباح أن ذلك 
يعود لكون المزروعــــات العضوية تتطلب 

اهتمامــــا أكبر، خصوصا عند العناية بها 
وحمايتهــــا من الحشــــرات والأمراض من 
دون استخدام سموم ومبيدات كيميائية.

وفــــي المزرعــــة ذاتها، خصــــص رباح، 
قسما للزراعة المائية، حيث يلقى هذا النوع 
أيضا إقبــــالا لافتا، لأنها تتميز بأنها تنبت 

في مياه نظيفة بعيدة عن تلوث التربة.

وتعتمــــد هذه التقنية في الزراعة على 
الميــــاه فقط من دون الحاجــــة إلى التربة، 
كما تســــتخدم فيها عناصر طبيعية ودون 

مركبات كيميائية.

 لنــدن - تتنافـــس شـــركة ”نوتبـــلا“ 
الناشـــئة هـــذا العام مع خمســـة عشـــر 
مرشـــحاً في التصفيـــات النهائية للفوز 
التي أطلقها الأمير  بجائزة ”إيرثشوت“ 
وليام لمكافـــأة الابتـــكارات المفيدة على 
صعيـــد حماية البيئـــة أو مكافحة تغير 

المناخ.

وترمـــي هـــذه الجهود إلـــى تجنب 
تغليف المشروبات والطعام بالبلاستيك 
لتقليل تلوث التربـــة والمحيطات، حيث 
وجـــدت الشـــركة الناشـــئة حـــلاً لهذه 
الإشكالية، إذ طورت أغلفة صالحة للأكل 
أو قابلة للتحلل الطبيعي، مصنوعة من 

الأعشاب البحرية.

في مطبخ  وبدأت مغامـــرة ”نوتبلا“ 
صغير بلندن. فقد ســـعى الفرنسي بيار 
غارسيا  رودريغو  والإســـباني  باسلييه 
غونزاليس، وكلاهما يدرسان في الكلية 
الملكيـــة للفنـــون في لندن للتـــدرب على 
تصميم منتجات مبتكـــرة، لصنع أغلفة 

غير ضارة بالبيئة.

ويقـــول باســـلييه البالـــغ 35 عامـــاً 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”عندمـــا كنـــت 
مهندســـاً في مجال التعبئـــة والتغليف 
لدى شـــركة ’لوريال‘، كنـــت أطوّر أغلفة 
مصنوعة من البلاســـتيك، من زجاجات 
الشامبو إلى أوعية الكريمات، وسرعان 
ما أدركت أنـــي أريد العمل على الحلول 
بدلاً من صنع المزيد من البلاستيك الذي 

ينتهي به المطاف في البيئة“.
ويحـــاول الطالبـــان تصميم عبوات 
مـــن مـــواد طبيعيـــة وقابلـــة للتحلـــل، 
خلافاً للبلاســـتيك المتأتي مـــن صناعة 

البتروكيماويات.
وبعـــد اختبـــار نباتـــات مختلفـــة، 
يقـــولان إنهما وجدا مســـتخلصات من 
الأعشاب البحرية، وأدركا أنه بوسعهما 
تطويـــر حلول قريبة جـــداً مما يمكن أن 
يوجد في الطبيعـــة، تكون ربما صالحة 

للأكل حتى.
وحقـــق مقطع الفيديـــو الذي عرض 
فيه الطالبـــان فكرة الأغلفـــة المصنوعة 
على شـــكل فقاعة صالحة للأكل تســـمى 
”أوهو“ انتشاراً كبيراً على الإنترنت، ما 
أثار اهتمام المستثمرين. وفي عام 2014 
أســـس الطالبان شـــركة ”نوتبلا“، وهي 
الآن فـــي مرحلة توســـع كبيـــر مع أكثر 
مـــن 60 موظفاً، وباتت قريبة من تصنيع 

منتجاتها على نطاق صناعي.
ويمكن للغلاف الذي طورته الشركة، 
وهـــو بحجم حبة طماطـــم كرزية كبيرة 
أعشـــاب  مســـتخلصات  مـــن  ويُصنـــع 
بحرية من خلال مســـار لا يزال ســـريّاً، 
أن يعلّـــب جميع أنواع الســـوائل: الماء، 
للاســـتخدام  المخصصة  والكوكتيـــلات 

خلال المهرجانات، أو مشـــروبات الطاقة 
التي تم توزيعها على ســـبيل المثال في 
عـــام 2019 للعدّائين فـــي ماراثون لندن. 
وتصبح هذه المادة عند مضغها في الفم 

أشبه بحبة سكاكر ذات قوام هلامي.

ويتـــم إنتـــاج الفقاعات فـــي مكاتب 
الشـــركة المقامـــة داخل مســـتودع كبير 
قرب حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في 
لندن، فيما تُصنع المنتجات الأخرى لدى 
شـــركات مصنعة متعاقدة مع ”نوتبلا“ 
في أوروبا. ويدير الفريق الشـــاب أيضاً 
مختبـــرات لتطويـــر منتجـــات جديدة، 

تعتمد بدورها على الأعشاب البحرية.
وقد طور الفريق، على سبيل المثال، 
طـــلاءً طبيعيـــاً قابلاً للتحلـــل الحيوي 
لعلـــب الوجبـــات الجاهـــزة يعمل على 
حماية العبوة من الشـــحوم أو الأطعمة 

السائلة.
وبذلك تزود ”نوتبلا“ شركة ”جاست 
العملاقة في القطـــاع في المملكة  إيـــت“ 
المتحـــدة وخمـــس دول أوروبية أخرى 
بمنتجـــات صديقة للبيئـــة. كذلك كانت 
أغلفـــة الأطعمة التي بيعت خلال نهائي 
كأس أوروبـــا لكرة القدم للســـيدات في 

إســـتاد ويمبلي بلندن في يوليو مغلفة 
من ”نوتبلا“.

ومن أحدث ابتكارات الشـــركة الناشئة 
تغليـــف شـــفاف للمنتجـــات الجافـــة مثل 
المعكرونة. ويشرح باســـلييه أن الطحالب 
”لها ميزات مذهلة“، إذ إنها ”تنمو بســـرعة 
كبيرة، بعض الطحالب التي نســـتخدمها 
فـــي مختبراتنـــا تنمو بمعدل متـــر تقريباً 
في اليوم. ولا حاجة إلى أي نشـــاط بشري 
لجعلها تنمو، ولا داعي لإضافة ماء الشرب 

أو الأسمدة“.
ويضيـــف ”الطحالـــب موجـــودة منذ 
مليارات الســـنين، لذا أينما انتهى المطاف 
بأغلفتنا، فـــإن الطبيعة تعرف جيداً كيفية 
تفكيك هذه المواد وإعادة اســـتخدامها من 

دون إحداث تلوث“.
وفـــي الوقت الحالي لا تـــزال منتجات 
المنتجـــات  مـــن  ثمنـــاً  أغلـــى  ”نوتبـــلا“ 
البلاستيكية، لكن من خلال البدء في إنتاج 
علبها للوجبات الجاهزة، خُفضت نســـبة 
الكلفـــة الإضافية إلى ما يتراوح بين 5 و10 

في المئة.
وتطمـــح الشـــركة إلى أن تكـــون أحد 
البدائـــل من بين جملة مـــن الحلول لتقليل 
استهلاك البلاستيك، بموازاة تشديد بلدان 
كثيرة حول العالم قواعدها في هذا المجال.

وبحسب تقرير حديث لمنظمة التعاون 
والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي، فبحال 
اســـتمرار الأوضاع على الوتيرة الحالية، 
ســـتتضاعف كمية النفايات البلاســـتيكية 
ثلاث مـــرات بحلـــول العـــام 2060، لتصل 
إلى مليار طن ســـنوياً، والكثير منها يلوث 
المحيطات ويشـــكل تهديدا على بقاء أنواع 

كثيرة.

الزراعة العضوية قيمة 

مضافة للمنتجات 

اللبنانية في الأسواق 

مريم عيد
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ل تدفق المياه الملوثة إلى الليطاني يبلغ 47 مليون متر مكعب
ّ

معد

الخوف من الكوليرا يدفع اللبنانيين إلى الإقبال 

على المزروعات العضوية

أغلفة قابلة للأكل مصنوعة من الأعشاب البحرية… حل بديل للبلاستيك

مساحات هائلة في البلاد تروى بمياه ملوثة
ــــــة بمثيلاتها من الزراعة  تباع المزروعات العضوية بأســــــعار مرتفعة مقارن
ــــــة، إلا أن العديد من العوامــــــل تدفع كثيرا من اللبنانيين هذه الأيام  التقليدي
ــــــة. فضلا عن أنها منتجات  نحــــــو هذا الخيار، لما في ذلك من منافع صحي

تنمو طبيعيا بعيداً عن الأسمدة والمبيدات المصنعة كيميائيا.

المشاريع المخصصة لرفع 

التلوث عن مياه لبنان لم 

نفذ منها سوى 6 إلى 7 في 
ُ
ي

المئة فقط، على الرغم من 

توفر مصادر التمويل

الغلاف المبتكر بحجم 

صنع 
ُ

ثمرة كرزية كبيرة وي

من مستخلصات أعشاب 

بحرية ما يزال مسار 

إنتاجها غير معلن

منتجات {نوتبلا} لا تزال أغلى ثمناً من المنتجات البلاستيكية



الفريق الإيراني ينظر إلى 

مباراته مع الولايات المتحدة 

بما يشبه المعركة، لأن الفوز 

سيتم استثماره سياسيا من 

قبل النظام الحاكم

 باريــس - أعادت المبـــاراة المرتقبة 
بين إيران والولايـــات المتحدة الثلاثاء 
في قطر ضمـــن كأس العالم لكرة القدم، 
إلـــى الأذهـــان حضـــور السياســـة في 
الميادين خلال مباريات سابقة شهدتها 

بطولات كأس العالم.
كمـــا أعـــادت المباراة إلـــى الأذهان 
ذكريـــات مونديال العام 1998 بمشـــاهد 
الاحتـــرام المتبـــادل بين لاعبـــي هذين 

البلدين المتعاديين بالسياسة.
وفي ما يلي، بعـــض أبرز اللحظات 
التي شهدت حضور السياسة في ميدان 
الرياضـــة خـــلال بطـــولات كأس العالم 

السابقة.
مبـــاراة إيطاليا وفرنســـا في العام 

:1938
فـــي ســـياق جيوسياســـي متوتـــر 
للغاية وفـــي ظل الفاشـــية التي خيّمت 
على أوروبا، استضافت فرنسا النسخة 

الثالثة من كأس العالم.
في الثاني عشـــر من يونيو واجهت 
إيطاليـــا في ربـــع النهائـــي على ملعب 

كولومب (فازت إيطاليا 3 – 1).
أســـود  قميصا  الإيطاليون  ارتـــدى 
نظـــام  ميليشـــيات  بقميـــص  شـــبيها 
موســـوليني، ووجّهوا تحية فاشية إلى 
60 ألـــف متفـــرج. ردّ الجمهـــور حينها 
بصافـــرات الاســـتهجان أثناء النشـــيد 

الإيطالي.
(لقـــب  الـ“دوتشـــي“  نظـــر  وفـــي 
موســـوليني)، كانت كرة القدم وســـيلة 
لإظهار تفـــوّق الأيديولوجية الفاشـــية. 
بعيـــدا فـــي  وذهـــب الـ“ناتســـيونالي“ 
المنافســـة حتى ظفر بلقبـــه التاريخي 

الثاني تواليا.
مواجهة الألمانيتين في العام 1974:

فـــي الثاني والعشـــرين مـــن يونيو 
تواجـــه الأشـــقاء الأعـــداء مـــن ألمانيا 
فـــي  الاتحاديـــة  والشـــرقية  الغربيـــة 
هامبـــورغ، غربا، على ملعـــب ”فولكس 

بارك“ الذي غصّ بالجماهير.
وفي خضم الحرب الباردة، جسّدت 
تلك المبـــاراة التوتّر بين الطرفين. لكن 
ذلـــك لم يكن يعني ضغوطـــا مرتقبة، إذ 
بدأ الطرفان مســـارا تطبيعيا للعلاقات، 
ووقعا معاهدة اعتراف متبادل في العام 

.1972
وانتهت المباراة المصنّفة في دائرة 
الخطر مـــن دون أي عوائـــق. انتصرت 
ألمانيـــا الشـــرقية رغـــم كل الصعـــاب، 
بهـــدف ســـجله يورغن شبارفاســـر في 
ربع الســـاعة الأخير، وبقـــي في الذاكرة 

إلى الأبد.
مبـــاراة الأرجنيتـــن وإنجلتـــرا في 

العام 1986:
فـــي الثاني والعشـــرين مـــن يونيو 
تواجهـــت الأرجنتيـــن وإنجلتـــرا فـــي 
ربع نهائـــي مونديال المكســـيكو، بعد 
أربـــع ســـنوات من حرب جـــزر فوكلاند 
التي خلفت 649 قتيـــلا أرجنتينيا و255 

بريطانيا.
وكانت الأجـــواء متوترة للغاية بين 
المنتخبيـــن اللذيـــن قطعـــت دولتاهما 

العلاقات الدبلوماسية في العام 1982.
مباريــــات  مــــن  مبــــاراة  كل  وفــــي 
المسابقة، رفع المشجعون الأرجنتينيون 
لافتــــات تقول ”جزر فوكلاند أرجنتينية“ 
وأنشــــدوا أغاني قومية تدعو إلى ”قتل 
الإنجليز“. وعلى هامـــش ربع النهائي، 
ألتـــراس  بيـــن  اشـــتباكات  اندلعـــت 

المنتخبين، ما أســـفر عن العشرات من 
الإصابـــات التـــي تراوحت بيـــن طفيفة 

وخطيرة.
وفازت الأرجنتين بالمباراة، بفضل 
عبقرية دييغو مارادونـــا إلى حد كبير، 
الذي سجّل هدفين أسطوريين ”يد الله“ 

ثم ”هدف القرن“.
وأقرّ الأسطورة الأرجنتيني الراحل 
بعـــد ذلك ”لقـــد كانـــت مبـــاراة نهائية 
بالنســـبة إلينـــا. لـــم يكن الأمـــر يتعلق 

بالفوز بمباراة، بل بإقصاء الإنجليز“.
مباراة إيران والولايات المتحدة في 

العام 1998:
خلال مشـــاركتها الثانيـــة في كأس 
العالـــم، وجدت إيران نفســـها في العام 
1998 ضمـــن مجموعـــة عدوّهـــا اللدود، 

الولايات المتحدة.
وانقطعـــت العلاقات الدبلوماســـية 
بين البلديـــن منذ عملية احتجاز رهائن 
فـــي الســـفارة الأميركيـــة بطهـــران في 
أعقاب انتصـــار الثورة الإســـلامية في 

العام 1979.

وأقيمـــت تلـــك المباراة فـــي مدينة 
ليون الفرنســـية في الحادي والعشرين 
من يونيو، وهو ما مثّل فرصة للتهدئة.

وبعـــد أداء النشـــيدين الوطنييـــن، 
مـــع  الأميركيـــون  اللاعبـــون  تصافـــح 
تـــذكارات،  لهـــم  وقدمـــوا  خصومهـــم 
فردّ الإيرانيـــون التحيـــة بباقات ورود 
بيضاء، قبل أن يلتقط المنتخبان صورة 

جماعية.
وفـــاز الإيرانيون بالمبـــاراة حينها 
انتصاراتهـــم  أوّل  مســـجّلين   (1  –  2)

المونديالية.
مباراة سويســـرا وصربيا في العام 

:2018
في الثاني العشـــرين من يونيو في 
سويســـرا  صربيا  واجهت  كالينينغراد 
التـــي تضـــمّ فـــي صفوفهـــا العديد من 

اللاعبين من أصول كوسوفية.
وكوسوفو إقليم ســـابق في صربيا 
يسكنه بشكل رئيسي الألبان. وبعد عشر 
سنوات من الصراع الذي كان آخر حرب 
أدت إلى انفجار يوغوســـلافيا السابقة، 
أعلنت كوســـوفو اســـتقلالها في العام 
2008، وهـــو مـــا لم تعترف بـــه صربيا، 
لتسوء العلاقات بين بلغراد وبريشتينا.

وسجّل غرانيت تشاكا المولود في 
سويســـرا لعائلة كوسوفية، وجيردان 
كوســـوفو،  فـــي  المولـــود  شـــاكيري 
هدفين، مـــا منح سويســـرا فوزا على 

صربيا 2 – 1.
واحتفـــل اللاعبـــان بهدفيهمـــا من 
خلال التوجه نحو المشجعين الصرب، 
ووضـــع يديهما على صدريهما بشـــكل 
”النســـر  شـــارة  راســـمين  معاكـــس، 
الأســـود اللون، رمـــز ألبانيا  المزدوج“ 
الـــذي يتوســـط علمها الأحمـــر، ما أثار 
ســـخط الصحافة الصربيـــة التي نددت 

”باستفزاز مخز“.

السياسة كانت دائما ضيفا 

ثقيلا في ملاعب كرة القدم

في العمق
الثلاثاء 2022/11/29 
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كل انتصار رياضي توظفه طهران سياسيا

 القاهرة - لجأت إيران لصد الهجوم 
الأميركـــي عليها في الأمور السياســـية 
والأمنية والاقتصادية على مدار العقود 
العقود الماضية إلـــى الدفاع، والذي قد 
تتزايد حدته أو تتراجع وفقا لتطورات 
الأحـــداث، وفي غالبية الأحـــوال تتبدل 
ثنائيـــة الهجوم والدفاع بـــين البلدين، 
والتـــي يتوقع أن تنتقـــل اليوم الثلاثاء 
إلـــى كرة القـــدم، حيث يلتقـــي منتخبا 
الولايات المتحدة وإيران في منافســـات 
الجولـــة الثالثة لنهائيـــات كأس العالم 

المقامة حاليا في قطر.
أصبح مطلوبا من الفريق الأميركي 
أن يهاجـــم بشراســـة فـــي الرياضة كما 
اعتاد أن يهاجم دوما في مجالات أخرى 
عنـــد المواجهة مـــع إيـــران ليتأهل إلى 

الدور التالي.
ومطلوب مـــن الفريـــق الإيراني أن 
يدافع أيضـــا بكل قـــوة ويمنع هزيمته 
بكل الطرق كي يضمن التأهل إلى الدور 
التالي، فالتعادل يكفيه لإقصاء المنتخب 
الأميركـــي بجدارة، أما الفوز فقد يضعه 
على رأس مجموعته الثانية التي تضم 

أيضا ويلز وإنجلترا.
تعد المباراة في كـــرة القدم، غير أن 
الكثيـــر مـــن المراقبين يتعاملـــون معها 
في ظل أجواء توتـــر بالغة بين البلدين 
على أنها تحمل الكثير من المعاني التي 

تجعلها سياسية بامتياز.
وأكد مدرب المنتخب الأميركي غريغ 

بيرهالتر في تصريحات إعلامية له 
أن السياسة لن تتدخل في مباراة 
بـــلاده المصيرية مع إيـــران، لكن 
المتابعين استعدوا لمشاهدة جولة 
جديدة من الجولات الساخنة بين 

البلدين في الدوحة.
بدأت شرارة التسييس عندما 

وضع الاتحاد الأميركي لكرة 
القدم علم إيران بألوانه الحمراء 

والبيضاء والخضراء من دون لفظ 
الجلالة (الله) على حسابي 

منتخب بلده على تويتر 
وإنستغرام، بعدها مباشرة 

طالبت طهران 
الاتحاد 
الدولي 

لكرة 
القدم 

(فيفا) 
بمعاقبة 

الفريق الأميركي 
بحرمانه من عشر 

مباريات بسبب 
انتهاكه ميثاقه.

اضطر اتحاد الكرة 
الأميركي إلى تصحيح صورة 

العلم الإيراني على الفور، لكنه أمعن في 
التســـييس عندما قال المتحدث باســـمه 
”ما نزال ندعم نســـاء إيران“، في إشارة 
إلـــى رفـــض تصرفـــات النظـــام الحاكم 
فـــي طهـــران والإصـــرار على مســـاندة 
الاحتجاجـــات التـــي شـــهدتها بعـــض 
المدن عقب مقتل الشابة الإيرانية مهسا 

أميني.
قادت الصدفة أن تكون المواجهة على 
أرض قطـــر التي تســـتضيف المونديال، 
وتحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات جيدة 
مع كل من الولايات المتحدة وإيران، ومن 
مصلحتها أن تخرج المبـــاراة في هدوء 
وســـلام، وتتمنى ألا يكون هناك فائز أو 
مهزوم، حيث تنشـــد الخـــروج بنتيجة 

التعادل في الرياضة والسياسة.

يصب التعـــادل في صالـــح الفريق 
الإيراني ويبعد تمامـــا نظيره الأميركي 
عن الاستمرار في المنافسة، ويعكس ذلك 
حقيقة انحيازات الدوحة التي تبدو غير 

بعيدة عن طهران.
قد تكـــون للرياضة طقوســـها فيما 
والوئام،  والتســـامح  بالمحبـــة  يتعلـــق 
إلا أن بطولـــة كأس العالـــم فـــي قطـــر 
كشـــفت بوضوح عن وجه سياســـي ظل 
الكثيـــرون فـــي الفيفـــا يتجاهلونـــه أو 
يحاولـــون التغطيـــة عليـــه حتى جاءت 
الأزمة الأوكرانيـــة وتم إقصاء المنتخب 
الروسي عمدا من تصفيات كأس العالم 
احتجاجا على تدخل روســـيا العسكري 

في الأراضي الأوكرانية.
جـــاء الجدل حول المثلية الجنســـية 
على هامش المونديال ليؤكد أن الرياضة 
ليســـت بعيدة عن السياسة، ففي الوقت 
الذي ذاعت فيه صورة شهيرة للمنتخب 
الألماني في مباراته أمام منتخب اليابان 
ووضـــع أعضـــاء الفريـــق أياديهم على 
أفواههـــم كدلالة على تكميم حريتهم في 
قطر، رفض أعضاء المنتخب وحكومتهم 
ينـــادون  الـــذي  بالاختـــلاف  القبـــول 
باحترامـــه عندمـــا لم يســـتجيبوا لمنع 
قطر حمل إشـــارة دعـــم لمجتمع الميم أو 

المثليين.
تكـــرار  الإيرانـــي  المنتخـــب  يريـــد 
انتصاره الســـابق على نظيره الأميركي 
عـــام 1998، حيث فاز عليه بهدفين مقابل 
هـــدف واحـــد فـــي كأس العالـــم التـــي 
أقيمت في فرنسا، ووصفت وقتها بـ“أم 
مباريات كرة القـــدم“ وكانت التجاذبات 
بين الطرفين في أوجها، واليوم ازدادت 
المناوشـــات وكادت تخرج عن السيطرة 

العسكرية في بعض الأحيان.
تحمـــل المواجهـــة التي تقام مســـاء 
الثلاثاء الكثير من المعاني التي تجعلها 
أكبـــر من مجـــرد مباراة في كـــرة القدم، 
فـــلا يـــزال التاريـــخ يذكر الفـــوز الذي 
حققته إيـــران على الولايات المتحدة في 
فرنســـا منذ حوالي 26 عامـــا، وتتمنى 
إعـــادة تكـــراره، ومحاولـــة تحويله إلى 
نصـــر معنـــوي كطوق نجاة مـــن المأزق 
الذي تواجهه طهران عقب اشتداد حدة 

التظاهرات في عدد من مدنها حاليا.
قال رئيس المنتدى العربي لتحليل 
السياسات الإيرانية بالقاهرة 
الدكتور محمد محسن أبوالنور إن 
المواجهات الرياضية بين البلدين 
تكسب أهمية سياسية، وتأتي 
الرياضة والأمور التكتيكية في 
مراحل تالية في عقل النظام 

الإيراني.
وأضاف لـ“العرب“ أنه 
عقب المباراة الأولى التي 
هزم فيها المنتخب 
الإيراني من نظيره 
الإنجليزي خرجت 
صحيفة 
”قيهان“ 
المقربة من 
المرشد على 

خامنئـــي، وقالت ”إن إنجلتـــرا وأعداء 
الوطـــن وإســـرائيل فـــازوا 6 – 2 علـــى 
منتخـــب إيران“، وحـــدث العكس عندما 
فازت إيـــران على منتخـــب ويلز، حيث 
قالت الصحيفة ذاتهـــا ”إيران 2 وأعداء 

الوطن وإسرائيل وويلز صفر“.
أن  وأوضـــح أبوالنـــور لـ“العـــرب“ 
الرياضيـــة  الأحـــداث  تســـيّس  إيـــران 
أكثـــر مـــن أي دولة في العالـــم، وتعتبر 
أو  أنهـــا ســـتواجه ”فريق الاســـتكبار“ 

”الشيطان الأكبر“.

تكتسب مواجهة الثلاثاء في الدوحة 
أهميـــة كبيـــرة لأن كل طرف يســـتخدم 
المباراة ليضغط بها على الطرف المقابل، 
وستسعى طهران إلى استغلال الثغرات 
في الدفاع الأميركي في مجال الكرة كما 
فعلـــت بعد الغزو الأميركـــي للعراق في 

مجالي السياسة والأمن.
ويمكن أن يتعامل المنتخب الأميركي 
مـــع المبـــاراة بحساســـية أقـــل، ويراها 
اللاعبـــون لا تســـتحق تحويلهـــا إلـــى 
قتال على العشـــب، لكن الفريق الإيراني 
مضطـــر إلـــى النظـــر إليها بما يشـــبه 
المعركـــة، لأن الفـــوز ســـيتم اســـتثماره 
سياســـيا من قبـــل النظـــام الحاكم في 
طهران، وتوظيفه على أنه انتصار رمزي 

على ”قوى الاستكبار“.
المنتخـــب  لاعبـــي  مشـــهد  أن  كمـــا 
الإيراني في مباراته الأولى أمام نظيره 
الإنجليـــزي وهـــم صامتـــون وقت عزف 
النشـــيد الوطني تـــرك انطباعا ســـيئا 
على أعضاء الفريق ولم يفلح في محوه 
ترديدهـــم لكلماتـــه في المبـــاراة الثانية 
أمام منتخب ويلز التي فاز فيها منتخب 
إيـــران بهدفين مقابل لا شـــيء وحفظت 
حظوظه في المنافسة بعد هزيمة قاسية 
أمام المنتخب الإنجليزي 6 – 2، وبقي في 
الذاكـــرة أن اللاعبين امتنعوا عن ترديد 

النشيد الوطني لبلدهم.
حمـــل الموقف عبئا كبيرا على لاعبي 
إيران، فقد تؤدي هزيمتهم إلى ترك معان 
سياسية وقد يوصف هؤلاء بـ“التخاذل“ 
لأن عـــدم ترديـــد النشـــيد الوطنـــي في 
المبـــاراة الأولى كانت لـــه دوافع تتعلق 
بتعاطف مع المتظاهرين، ما حمل رفضا 

للنظام الإيراني.
وإذا أصـــر اللاعبـــون أو بعضهـــم 
للتظاهـــرات  المؤيـــد  موقفهـــم  علـــى 
ســـيصبح دفاعهـــم عن مرمـــى منتخب 
بلدهـــم منهارا أو ضعيفـــا أمام الهجوم 
الأميركـــي المتوقع منـــذ اللحظة الأولى، 
وتتحـــول الهزيمة في مباراة لكرة القدم 
إلى هزيمة سياســـية منكـــرة، وتؤكد أن 
الهجـــوم الذي تتنصل منـــه طهران هو 
خير وســـيلة للدفاع عـــن مصالحها في 

الرياضة والسياسة.

المناورات من السياسة إلى الرياضة بين الولايات المتحدة وإيران
طهران تسعى لخطف هدف قاتل يمكنها من تحقيق نصر معنوي على واشنطن

تلتقي إيران والولايات المتحدة في مونديال قطر الثلاثاء، في نزال حاســــــم 
لبلوغ الأدوار الإقصائية، لكنه نزال مشحون سياسيا حيث تسعى طهران 
إلى تحقيق فوز كــــــروي على عدوها اللدود يمكنها من نصر معنوي توظفه 
في أجنداتها لتسييس الأمر، في حين ستحاول جاهدة تجنب الهزيمة التي 

ستذكرها بهزيمتها السياسية في مواجهة واشنطن.

صورة لآخر مواجهة بين المنتخبين الإيراني والأميركي

قبل النظام الحاكم تي ا ني الم من كثير ا تحمل أنه ى ع
تجعلها سياسية بامتياز.

وأكد مدرب المنتخب الأميركي غريغ 
تصريحات إعلامية له بيرهالتر في
أن السياسة لن تتدخل في مباراة 
بـــلاده المصيرية مع إيـــران، لكن 
المتابعين استعدوا لمشاهدة جولة 
جديدة من الجولات الساخنة بين 

البلدين في الدوحة.
بدأت شرارة التسييس عندما 

وضع الاتحاد الأميركي لكرة 
القدم علم إيران بألوانه الحمراء 

والبيضاء والخضراء من دون لفظ 
الجلالة (الله) على حسابي
منتخب بلده على تويتر

وإنستغرام، بعدها مباشرة 
طالبت طهران 

الاتحاد 
الدولي 
لكرة
القدم

(فيفا)
بمعاقبة

الفريق الأميركي 
بحرمانه من عشر
مباريات بسبب 
انتهاكه ميثاقه.

اضطر اتحاد الكرة 
الأميركي إلى تصحيح صورة 

س ا ن تخرج دت وك ت وش المن
العسكرية في بعض الأحيان.

تحمـــل المواجهـــة التي تقام م
تج الثلاثاء الكثير من المعاني التي
أكبـــر من مجـــرد مباراة في كـــرة
فـــلا يـــزال التاريـــخ يذكر الفـــوز
حققته إيـــران على الولايات المتحد
26 عامـــا، وت فرنســـا منذ حوالي
إعـــادة تكـــراره، ومحاولـــة تحويل
نصـــر معنـــوي كطوق نجاة مـــن
الذي تواجهه طهران عقب اشتداد
التظاهرات في عدد من مدنها حالي
قال رئيس المنتدى العربي لت
السياسات الإيرانية بالق
الدكتور محمد محسن أبوالن
المواجهات الرياضية بين ال
تكسب أهمية سياسية، و
الرياضة والأمور التكتيكي
مراحل تالية في عقل ا

الإيراني.
وأضاف لـ“العرب
عقب المباراة الأولى
هزم فيها المن
الإيراني من ن
الإنجليزي خ
ص
”قي
المقرب
المرشد

س الأحداث 
ّ
إيران تسي

الرياضية أكثر من أي 

دولة في العالم

محمد محسن أبوالنور

المباراة المرتقبة بين 

إيران والولايات المتحدة 

تعيد إلى الأذهان حضور 

السياسة في الميادين 

خلال مباريات سابقة
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تسود نظرة سلبية حول أداء 
الحكومة التونسية، حتى الذين 
يعلنون دعمهم للرئيس قيس سعيد 

يطالبونه بإجراء تعديل حكومي 
حتى قبل الانتخابات من أجل إظهار 

أن المشكلة في الحكومة وليس في 
السياسات التي يرسمها لها رئيس 

الجمهورية.
صحيح أن هذا الحكم نسبي، خاصة 
أن جزءا من أسباب تواضع أداء حكومة 

نجلاء بودن يعود إلى كونها مرتبطة 
شديد الارتباط بالرئيس سعيد، يوميا 
يستقبل رئيسة الحكومة أو وزيرا أو 

اثنين أو أكثر ليسدي تعليماته، وهي في 
الغالب تتعلق بالأحداث اليومية، وليس 

بالبرامج.
يمكن أن يوجه الرئيس ملاحظة 

أو فكرة أو نصيحة لوزير ما لتوجيهه 
ولفت نظره إلى تقصير أو حثه على 

تنفيذ روح السياسات الكبرى في مسائل 
باتت معروفة لدى التونسيين من مثل 

الحرب على الاحتكار والمحتكرين، 
والتزام الحكومة بألا تكون إصلاحاتها 

على حساب الفئات الفقيرة، وحفاظ 
الدولة على دورها في تقديم الخدمات 

المختلفة.
لكن الرئيس لا يضع برامج تفصيلية، 
بل الحكومة والوزير المعني بأي حقيبة، 
هو فقط يعطي توجيهات عامة من أجل 

الالتزام بالسياسات المطلوبة، وتبقى 
للوزير مهمة وضع البرنامج العام 

من خلال رؤية الحكومة، ثم البرنامج 
التفصيلي والوقوف على تنفيذه.

لكن المشكلة تكمن في البرنامج 
العام للحكومة، لم يسمع الناس رؤية 
حكومية من السيدة نجلاء بودن، ولم 

توجد ميزانية معلنة يتم التصديق عليها 
في نقاش علني ليعرف التونسيون 
مقاربة الحكومة وأهدافها، مرحليا 
وإستراتيجيا. كل ما يسمعونه هو 

تعاط ظرفي ومقاربة جزئية لما يطرح من 
قضايا طارئة، مثل موضوع إصلاحات 

صندوق النقد الدولي.
كان يفترض أن تقول الحكومة من 

البداية إن عندها برنامجا وتعرضه على 
الناس، وتضمّن فيه موضوع الإصلاحات 

الاقتصادية وما يروج عن توجه إلى 
تقشف حكومي قاس من أجل إعادة 

التوازن للمالية العمومية.
هذا برنامج مهم ويحتاج إلى أن 

يسمعه الناس من البداية وتقوم حوله 
النقاشات حتى إذا جاءت اللقاءات مع 
صندوق النقد الدولي وجدت الحكومة 
الرأي العام مهيأ لهذا المسار، وتقطع 

مع الاتهامات الموجهة لها بأنها لا 
تمتلك مقاربة ولا رؤية للمستقبل، وأن 

إصلاحاتها مسقطة أو مفروضة من 
صندوق النقد الدولي.

من المهم الإشارة إلى أن الحكومة 
ترفض أن تقدم مقاربتها بشكل واضح 

وفي برنامج محدد لتوجهاتها لعدة 
أسباب:

– الأول أنها تشعر أنها حكومة تابعة 
لرئيس الجمهورية، وأن مهمتها تنفيذ 

ما يطلبه، والانتظار لحين إبداء تعليماته 
في كل ما يتعلق من طوارئ، أي العمل 
بمنطق ردة الفعل على الأحداث. وهذا 

المسار يحوي مفارقة واضحة، وهي أن 
تكون الحكومة تابعة لرئيس الجمهورية 

بشكل مباشر لا يعني أبدا أنها تظل 
بالانتظار أو أنها تعمل في مناخ تسيطر 

عليه المحاذير والمخاوف من أن رئيس 
الجمهورية قد يغضب في أي لحظة، 

وهي بهذا ترهن نفسها في مربع حكومة 
تصريف الأعمال وليس حكومة بمهام 

كبرى.
– الثاني أن الحكومة تتصرف 
وفي ذهنها الحسابات السياسية، 

مع أنها حكومة تكنوقراط ويفترض 
أن تضع وراءها تصريحات الأحزاب 
وهجمات الخصوم، ولا تفكر في ما 

يقوله الغاضبون من إصلاحاتها، لأنها 
كحكومة تكنوقراط تعرف تمام المعرفة أن 
الإصلاحات يجب أن تقفز على التسييس 

والشعبوية.
هذا ملعب السياسيين الذين 

يتحملون مسؤولية ما وصلت إليه 
البلاد من أزمة اقتصادية حادة، فقد 

كانت الحكومات السياسية تتهرب من 
الإصلاحات وتؤجلها خوفا من الصدام 
مع اتحاد الشغل ومع موجة الإضرابات 
والاعتصامات التي توسعت بشكل كبير 

في ظل ضعف الدولة.
التكنوقراط يعني إصلاحات 

اقتصادية ومالية وتقشفا وخاصة 
الضغط على ظاهرة تبديد المال العام 

سواء في القبول بشروط اتحاد الشغل 
وضغوطه وإقرار زيادات الرواتب 
والعلاوات، أو من خلال استمرار 

الإدارة التونسية في التمتع 
بامتيازات لا تحصل عادة إلا 
حين تكون الدولة في أحسن 

أوضاعها مثل السيارات 
الإدارية التي تمنح لكوادر 

الإدارة، وكذلك منح 
التنقلات وكوبونات البنزين 
التي تمنح دون حساب طاقة 

الدولة وقدراتها المالية.
الحكومة 

الحالية، ورغم مرور 
أكثر من عام على 

تشكيلها في 
أكتوبر من العام 
الماضي، ما تزال 
تراقب، وتقيس، 
وتناور، وتتردد، 

وهي صفات 
لا تتماشى 

مع طبيعتها 
كحكومة 

تكنوقراط، بل 
تجعلها أقرب 

إلى حكومة 
تصريف 

الأعمال التي تنتظر الانتخابات 
البرلمانية. مع أن لا علاقة لها 

بالانتخابات، فهي حكومة الرئيس، سبق 
أن اختارها في غياب البرلمان وصادق 

عليها بنفسه، والسلطات الآن هي بيده، 
والبرلمان لا يتجاوز دوره المصادقة على 
القوانين المعروضة من الحكومة أو من 

رئاسة الجمهورية.

إن حالة الارتباك التي تبدو على عمل 
الحكومة لن تخدمها في نظر الشارع 

وفي نظر الرئيس نفسه. الشارع يعرف 
فقط الرئيس سعيد، وهو برأيه صاحب 

القرار، وحامل الأمل في التغيير، لكن 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في 

تراجع كبير، والناس يعانون من غلاء 
الأسعار وغياب مواد أساسية بعضها 
مرتبط بالاحتكار وتحدي الدولة مثل 

قطاع الألبان، والبعض الآخر مفقود لأن 
الحكومة لا تمتلك ما يكفي من العملة 

الصعبة لتوريده..
في ظل هذا كله ستزداد الأسئلة 

والشكوك والانتقادات وستطال رئيس 
الجمهورية كونه من كلف 

الحكومة وصادق 
على وزرائها، 

وليس فيهم من 
هو من خارج 

منظومته.
الصمت 

المبالغ فيه لا 
يعني أن 
الناس 

سيقبلون الأمر الواقع، بل إنه قد يقود 
إلى احتجاجات كبيرة في ظل موجة 

الإشاعات التي تشتغل عليها المعارضة 
واتحاد الشغل بعد أن صارا خارج 

اللعبة.
الصورة في النهاية تمس الرئيس 
سعيد، والحكومة إما أن تعمل بجدية 

وتسد الآذان عن الاتهامات وحملات 
التشويه، أو أنها ستتحمل مسؤولية 

فشلها أمام الرئيس سعيد، الذي سيجد 
نفسه مضطرا للبحث عن حكومة جديدة 

وبأسماء أكثر فاعلية.
ما زال الوقت أمام حكومة بودن 

لكي تقدم مشاريعها للمرحلة القادمة، 
وقبل ذلك تقدم نفسها كحكومة قوية 

ومتضامنة، وتطلق نفس التصريحات 
وبنفس الروح في القضايا الخلافية، 

فلا يمكن لوزير أن يصارح الناس بأن 
إصلاحات صندوق النقد ضرورية ثم 

يأتي وزير آخر ليقول إن الدولة لن 
تتخلى عن دعم المواد الأساسية، أو أنها 

لن تغلق أبواب التوظيف في القطاع 
الحكومي.

وزير يقول الحقيقة، ووزير آخر 
يقطع الطريق على الإصلاحات، إما 

لأنه يفكر بمنطق الحسابات السياسية، 
وطمأنة الشارع، وترضية النقابات، 

أو أنه غير مقتنع بالإصلاحات أصلا، 
وهذا ما يطرح مشكلة التناسق داخل 

الحكومة، وهو موضوع يحتاج إلى 
حل سريع من رئيسة الحكومة أو من 

الرئيس قيس سعيد.
حكومة نجلاء بودن ليست جزءا من 
السياسة إلا بقدر تعلق الأمر بتكليفات 
قيس سعيد. ونظريا هي ليست حكومة 

تصريف أعمال، بل حكومة تنفيذ مشروع 
الرئيس سعيد للتغيير، فماذا تنتظر 

لتبدأ بالعمل سريعا ووفق برامج ذات 
بعد إستراتيجي؟ من سيحيي المشاريع 

الكبرى للبنية التحتية من طرقات 
سريعة إلى قطارات جديدة تتجه إلى 
أحزمة المدن حيث الثقل السكاني، من 
سيفتح أكبر ملف حكومي مؤجل منذ 
ثورة 2011، ملف الشركات العمومية 

المهملة والفاشلة والتي يهيمن عليها 
الفساد، وترفض لوبيات مستفيدة من 

تأبيد الوضع الاقتراب منها ودراسة 
وضعها المالي وحاجتها إلى الموظفين 

من عدمها في وقت استغلت فيه تلك 
اللوبيات سنوات ضعف الدولة لإغراق 

الشركات والمؤسسات الحكومية 
بالموظفين فوق هذه المؤسسات 

وطاقة الدولة التي تمول كل عام 
لتغطية العجز المالي؟

فرصة حقيقية للحكومة كي 
تبدأ بروح جديدة، روح حكومة 

التكنوقراط التي لا ارتباط 
لها بالسياسة ولا طموح 

لرئيستها ولا لوزرائها في 
سلطة إلا بمقدار نجاحهم 

ورضاء الرئيس سعيد 
عليهم فيجدد لهم كي 

يستمروا بتطوير واقع 
الناس.

حكومة نجلاء بودن ليست جزءا 

من السياسة إلا بقدر تعلق الأمر 

بتكليفات قيس سعيد ونظريا 

هي ليست حكومة تصريف أعمال 

بل حكومة تنفيذ مشروع الرئيس 

سعيد للتغيير.. فماذا تنتظر

متى تخرج حكومة بودن من مربع 

تصريف الأعمال
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
كاتب وص

لا بأس من أن تُرتكب الأخطاء 
الفادحة في لعبة كرة القدم. 

كأن يسجل اللاعب هدفا ضد فريقه. 
والخطأ هنا لا يمكن التراجع عنه. 

لقد وقعت الفأس في الرأس كما يُقال. 
لا بد أن يشعر أحد ما بالذنب. ربما 
سيلوم المدرب نفسه لأنه أخطأ في 

اختيار ذلك اللاعب الذي يتمنى من 
جانبه لو أنه تعرض لوعكة صحية 

منعته من اللعب. الرياضيون كائنات 
حساسة بالرغم مما تُظهره من قوة 

وصبر وتحمل. يركض اللاعبون 
تسعين دقيقة وبأعصاب مشدودة 
وعيون مفتوحة كحيوان مفترس 

يراقب فريسته. والكرة ليست فريسة 
سهلة. من غير ذلك التعب الخلاق 

يتعرض الفريق للسخرية وتقع 
هزيمته كما لو أنها إثم يرتكبه الفريق 
المنتصر الذي يشعر أن انتصاره ملوث 
بمرارة هزيمة أخلاقية. النصر في كرة 
القدم لا يكون له طعم حلو إلا إذا كان 

الخصم قويا.

تلك معادلة لا يفهمها سياسيو 
عصرنا وهو عصر ملغوم بالخبث 

والجبن وانعدام الشهامة والمروءة. 
فحين غزا الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين بجيشه الجرار الكويت 
وهي دولة ضعيفة لم يكن بطلا 

ولا شهما ولا كريما. وحين غزت 
الولايات المتحدة العراق وهو دولة 
أنهك شعبها حصار دولي ظالم لم 

تكن تملك ذرة من النزاهة والكبرياء 
والنبل. في الحالين أخفق السياسيون 

في الارتقاء بأنفسهم عن التوحش 
الذي يظن البعض أن الحضارة 

الإنسانية قد محت آثاره. يُقال دائما 
في الدفاع عن تلون السياسيين إن 
السياسة لا أخلاق لها. وهو قول لا 
يكفر بالسياسة فحسب، بل وأيضا 
بالإنسانية التي اخترعت السياسة 
واحدة من سبل تصريف شؤونها. 

السياسة من غير أخلاق هي نوع من 
الهمجية. هي كرة قدم من غير حكم 
ولا جمهور. يمكن للملعب الأخضر 

أن يتحول إلى حلبة مصارعة من غير 
قوانين.

يُطرد اللاعب إذا ارتكب خطأ 
مقصودا ويظل فريقه يلعب ناقص 

العدد. لا أعرف فيما إذا كان حارس 
المرمى يُطرد أيضا لذلك السبب؟ 

السياسيون في الدول الديمقراطية 
بغض النظر عن مناصبهم يقدمون 

استقالتهم قبل أن يُطردوا إذا ما 

خرجوا على القوانين. البعض منهم 
يعتذر قبل انكشاف أمره. وهو ما 

يكسبه تعاطفا شعبيا هو أشبه 
بالشفقة. شيء أشبه بالأفلام الهندية، 
لكنه يحدث في الواقع وهو ما يعلمنا 

أن الديمقراطية تربية وليست درسا 
يهبط مع المطر من غيوم مستوردة.
في سن معينة يعتزل لاعب كرة 
القدم. يودع الملعب بكرامة وهو في 

عزه من أجل أن يترك صورته كما لو 
أنها أيقونة. ذلك ما فعله البرازيلي 

بيليه ومن بعده الأرجنتيني ماردونا. 
ومن يتذكر المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل لا بد أن يقر بحقيقة أن 
سياسيي العالم يفعلون الشيء نفسه. 

لقد ذهبت ميركل إلى شقتها وهي 
في عز وهجها. لم تلجأ إلى إجراء 
استفتاء شعبي يهدف إلى تغيير 

فقرات في الدستور من أجل تمديد 
زمن المستشارية. احترمت نفسها قبل 

أن تحترم الدستور وإرادة الشعب. 
ذلك ما يفعله لاعبو كرة القدم دائما. 
لا يزال ماردونا في القمة بعد وفاته 

وسيبقى كذلك دائما.
على العكس من ذلك يظل سياسيو 

الوطن العربي ممسكين بالحكم إلى 
الموت الذي يأتي بطرق مختلفة. كان 
حافظ الأسد سعيدا لأن الموت الذي 

كان ينتظره أتاه عن طريق المرض. وقد 
لا يصدق أحد أن صدام حسين كان هو 

الآخر سعيدا بميتته التي كان يفكر 
فيها حالما بنهاية بطولية على الطريقة 

الإغريقية. ففي لحظة إعدامه لم يكن 
محطما بعد أن تأكد أن خصومه غير 
قادرين على إعادة بناء الحطام الذي 

تركه. كان التشفي هو التعبير الأفضل 
عن رفضه الاعتراف بالخسارة.

كان هناك في بوابة ملعب الكشافة 
ببغداد تمثال للاعب اسمه قاسم 

محمود الذي لُقب بقاسم زوية. بدأ 
زوية اللعب مهاجما عام 1958 واعتزل 

عام 1974. كان زوية على قيد الحياة 
يوم أقيم له ذلك التمثال (توفي عام 
2014). مأثرة ذلك اللاعب أنه سجل 

هدفا عام 1966 على نادي بنفيكا 
البرتغالي الذي كان يقود هجومه 

اللاعب العالمي ”أوزبيو“.

ربما كان ذلك التمثال المتواضع 
والصغير عقدة بالنسبة إلى صدام 

حسين الذي ملأ ساحات بغداد 
بتماثيله وهو لم يسجل هدفا عالميا 
واحدا. بل العكس هو ما حدث. ففي 
زمنه سجل العالم أهدافا قاتلة ضد 

العراق الذي كان أضعف من أن يقوم 
بهجمة مرتدة.

سيغادر العرب المونديال وكان لهم 
شرف المشاركة.

من غير مواجع 

يغادر العرب المونديال

النصر في كرة القدم لا يكون 

له طعم حلو إلا إذا كان 

الخصم قويا. تلك معادلة لا 

يفهمها سياسيو عصرنا وهو 

عصر ملغوم بالخبث والجبن 

وانعدام الشهامة والمروءة

السياسة من غير أخلاق هي 

نوع من الهمجية هي كرة قدم 

من غير حكم ولا جمهور. 

يمكن للملعب الأخضر أن 

يتحول إلى حلبة مصارعة من 

غير قوانين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سات المطلوبة، وتبقى
ضع البرنامج العام 

لحكومة، ثم البرنامج 
قوف على تنفيذه.

تكمن في البرنامج 
لم يسمع الناس رؤية 
يدة نجلاء بودن، ولم 

علنة يتم التصديق عليها 
ليعرف التونسيون 
 وأهدافها، مرحليا 
ل ما يسمعونه هو

اربة جزئية لما يطرح من 
ثل موضوع إصلاحات 

دولي.
أن تقول الحكومة من 

ا برنامجا وتعرضه على 
فيه موضوع الإصلاحات
يروج عن توجه إلى
قاس من أجل إعادة 

العمومية.
مهم ويحتاج إلى أن 
ن البداية وتقوم حوله
إذا جاءت اللقاءات مع 
دولي وجدت الحكومة
أ لهذا المسار، وتقطع

وجهة لها بأنها لا 
لا رؤية للمستقبل، وأن 
قطة أو مفروضة من

دولي.
شارة إلى أن الحكومة 

مقاربتها بشكل واضح 

التكنوقراط يعني إصلاحات
اقتصادية ومالية وتقشفا وخاصة

الضغط على ظاهرة تبديد المال العام 
سواء في القبو
وضغوطه وإق
والعلاوات، أو
الإدارة التونس
بامتيازات لا تح
حين تكون الد
أوضاعها مثل
الإدارية التي تم
الإدارة، وكذلك
التنقلات وكوب
التي تمنح دو
الدولة وقدراته
الحكومة
الحالية، ورغم
أكثر من عام ع
تشكيلها في
أكتوبر من الع
الماضي، ما تز
تراقب، وتقيس
وتناور، وتترد
وهي صفات
لا تتماشى

مع طبيعتها 
كحكومة 

تكنوقراط، بل
تجعلها أقرب
حكومة  إلى

تصريف 

الصعبة لتوريده..
في ظل هذا كله ستزداد الأسئلة
ئ تطال الانتقادات ك الشك

السياسة إلا بقدر تعلق الأمر بتكليفات 
قيس سعيد. ونظريا هي ليست حكومة
تصريف أعمال، بل حكومة تنفيذ مشروع
يد للتغيير، فماذا تنتظر
 سريعا ووفق برامج ذات

جي؟ من سيحيي المشاريع 
ة التحتية من طرقات

قطارات جديدة تتجه إلى
حيث الثقل السكاني، من
 ملف حكومي مؤجل منذ 
ملف الشركات العمومية 

شلة والتي يهيمن عليها 
فض لوبيات مستفيدة من
ع الاقتراب منها ودراسة 

ي وحاجتها إلى الموظفين 
ي وقت استغلت فيه تلك 
نوات ضعف الدولة لإغراق
ت والمؤسسات الحكومية

ظفين فوق هذه المؤسسات 
قة الدولة التي تمول كل عام 

طية العجز المالي؟
فرصة حقيقية للحكومة كي
دأ بروح جديدة، روح حكومة
تكنوقراط التي لا ارتباط
ها بالسياسة ولا طموح 
رئيستها ولا لوزرائها في
سلطة إلا بمقدار نجاحهم 

ورضاء الرئيس سعيد 
عليهم فيجدد لهم كي
يستمروا بتطوير واقع

الناس.

ظاهرة تبديد المال العام 
ول بشروط اتحاد الشغل 

قرار زيادات الرواتب 
و من خلال استمرار

سية في التمتع 
تحصل عادة إلا 
ولة في أحسن 

ل السيارات 
تمنح لكوادر

ك منح 
بونات البنزين

ون حساب طاقة 
ها المالية.

م مرور 
على

عام 
زال 
س،
دد،

وواالشكوكوك و والاالانتقادات وستطال رئيس 
الجلجمهورية كونه من كلف

الحكومة وصادق 
ععلىلىلى وزرائها، 
وولليس فيهم من
من خارج ههوو

نمنظومته.
الصمت 
المبالغ فيه لا
يعني أن 
الناس 

تصريف أعما
الرئيس سعي
لتبدأ بالعمل
بعد إستراتيج
الكبرى للبنية
سريعة إلى ق
أحزمة المدن ح
سيفتح أكبر
2011، م ثورة
المهملة والفاش
الفساد، وترف
تأبيد الوضع
وضعها المالي
من عدمها في
اللوبيات سن
الشركات
بالموظ
وطاق
لتغط

تبد
الت
له
لر
س
و
ع
ي



يُشعِرك الخبر بخليط من 
الضحك والسُخرية والاستهزاء 
لتنتهي حالتك الهستيرية بالوصول 

إلى حالة الانفعال بضرب يدك كفا 
بكف.

إيران تشكو العراق إلى مجلس 
الأمن لمنع اعتداءات الجماعات 

المنُاوئة والمعارضة لها التي تتخذ 

الأراضي العراقية مُنطلقا لهجماتها 
حسب التبرير الإيراني.

عند سماعك الخبر للوهلة الأولى 
سيُراودك شعور متناقض ممزوج 

بالاستغباء أن إيران تلك الدولة الضعيفة 
التي لا حول لها ولا قوة ولا تستطيع أن 
تصد الاعتداءات العراقية المتُكررة التي 
يستقوي بها العراق على جيرانه، وأن 
العراق ذلك البلد المارق الذي كان سببا 

في قطع الأنهار والروافد عن جارته، تلك 
الأرض المجاورة التي تنقل إلى جيرانها 

كل أنواع المخدرات وحبوب الهلوسة.

إيران التي يدخل قادتها ومسؤولوها 
إلى العراق متى يُريدون، وكيف يشاؤون 

حتى دون عِلم الحكومة العراقية.
تقديم إيران شكواها إلى مجلس 
الأمن ضد العراق ربما يُعطي الخبر 
إيحاءً بأن العراق أصبح من القوة 

والجبروت بحيث بات يُهدد جيرانه، 
وكعادتها في الالتزام بالقرارات الأممية 

فَضّلت الجارة أن تكون تجاوزات العراق 
على طاولة الأمم المتحدة.

لا أدري كيف كانت ردود أفعال 
أعضاء مجلس الأمن وهم يستمعون 

إلى الشكوى الإيرانية؟ هل سَخِروا 
وضَحِكوا منها كما فعل أكثر العراقيين، 

أم اتخذوها على مَحمل الجد؟ وماذا عَلّق 
أصدقاء إيران في الحكومة العراقية على 

هذا التظلّم؟
سنوات عِجاف مَرّت على العراقيين 

وإيران تقصف أراضيهم بالمدفعية 
والمسُيّرات والصواريخ، ولم تتقدم 

الحكومات المتُعاقبة بشكوى واحدة على 
الأقل وتضعها على أدراج الأمم المتحدة، 

هل هي من سُخريات الأقدار أم من مهازل 
السياسة؟

النتيجة أن حجم الخراب في 
السيادة العراقية كان واضحا وكبيرا 

بحيث لم يعد ينفع أي ترقيع معه.
أجمل توصيف يمُكن وصف العلاقة 

بين إيران والعراق بمقولة ”ضَرَبني 
وبكى، وسَبَقني واشتكى“ حيث لم أجد 

تعبيرا أكثر دِقّة لهذا الفعل.
المأزق الداخلي والتوترات التي تمر 

بها إيران من مظاهرات واحتجاجات 
وفوضى جعلها تفكّر في خلط الأوراق 

أو حتى تتخيّل أن الماء الملوث من الممكن 
أن يُصبح صالحا للشرب، لكنها كانت 

واهمة لأن هذا الماء لا يمُكن شربه مهما 
بلغت درجة نقاوته.

لم تجد إيران غير العراق ذلك البلد 
الضعيف المسُتسلم لواقعه وقدره لكي 
تشكوه إلى الأمم المتحدة فلا تستطيع 

أو حتى تجرؤ أن تتقدم بشكوى واحدة 
على الأقل ضد موجة الاغتيالات التي 

طالت ضبّاطها من الحرس الثوري على 
يد الموساد الإسرائيلي، ولا تستطيع أن 

تُفصح عن خفايا مَن يقصف مراكزها 

وحشودها المتُمركزة على الأراضي 
السورية أو حتى داخل الأراضي العراقية 

التي تصول في أجوائها الطائرات 
الإسرائيلية كما لو كانت في نُزهة.

إيران تشكو العراق الذي غابتْ عنه 
السيادة وضاعتْ هيبته عندما استولى 

عليه لصوص وسُرّاق ومصاصو دماء لم 
تعن لهم كلمة وطن أي معنى في مُذكرات 

حياتهم، لا يعرفون معنى السيادة، 
فَقَدوا وطنيتهم، مُرتزقة لا همَّ لهم سوى 

الانقضاض على خيرات البلد أو ما تبقّى 
منه، أمّا سيادته وكرامته وأمنه فلتذهب 

جميعها إلى الجحيم.
إيران تشكو العراق الذي تقصفه 
وتتجاوز على أراضيه كل يوم، ربما 
غاب عنها أنَّ من تشتكي عليهم في 

الحكومة هم أصدقاؤها أو من تحتفظ 
بعلاقات وطيدة معهم إلى حد الشراكة 

وأنها تُدين نفسها من خلال شكواها 
على هؤلاء لأنه اعتراف مُبطّن بفشلهم، 

وليتهم كانوا يُحسنون الحفاظ على 
سيادة البلد والوطن.

العراق الذي كان في يوم من الأيام 
يُطلق عليه عنوان ”بوابة الأمة العربية“ 

أصبح بلدا هزيلاً يحتضر وصورة 
مشوّهة لنظام سياسي معوّق بات لا 
يستطيع الحفاظ على أمنه وسيادته.
وطن تنقضّ عليه دول جوار كما 

الانقضاض على الفريسة حين تم نزع 
أثواب الوطنية والسيادة والحفاظ على 

شرف الأرض عنه.
هل يمُكن المقارنة بين عراق اليوم 

والأمس؟ سؤال بالتأكيد إجابته معروفة 
مُسبقا.
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منذ أن وجدت الدول وظّفت 
إمكانياتها لحماية الأموال العامة 

لشعوبها. في المقابل كانت وما زالت 
قوى الفساد المضادة تعتمد الكذب 

والخداع والمناورة أو المجابهة التي 
تصل حد الصدام في عمليات تحايل 
توظف فيها مختلف الأساليب. لكن، 

المواجهة كانت تنتهي دائما في الدول 
المستقرة لصالح الشعوب.

هذا هو القانون الطبيعي للصراع 
بين قوة حماية المال العام وبين طرق 
وأساليب نهبه، نقديا كان أم عينيا، 
تختلف مستوياتها من بلد إلى آخر 

حسب قوة ومتانة الدولة ومؤسساتها 
وسياقات الرقابة في أجهزتها 

التنفيذية.
قوى الفساد والنهب لها منظماتها 

وحماتها المسؤولون داخل الدول 
الرخوة المخُترقة من جماعات المافيا 
الكبيرة والصغيرة، تضاف إلى ذلك 
حقيقة أخرى هي أن انتعاش حركة 

النهب المالي تحصل في حالة انحسار 
وضعف الدولة أو غيابها، كما في 

الحالة العراقية التي لا تشبهها في 
مخاطرها حالة أخرى في العالم.

بلد غني احتلته أكبر دولة مارقة 
أسقطت دولته وأدخلت مجاميع فاسدة 
ممن كانوا يُسمّون أنفسهم معارضين، 
جعلوا من الخلفيات الدينية والمذهبية 
ستارا لوظيفتهم الأولى وهي الاهتمام 

بتنفيذ مهمات السرقة لكل ما أصبح 
تحت مسؤولياتهم بعد حكمهم 

الاستبدادي للعراق وحكوماته بعد عام 
.2003

أوجدوا تفسيرات وأغطية للنهب 
لا علاقة لها بالمذهب الشيعي الذي 

يحكمون وفقه استناداً إلى نظرية ولي 
الفقيه، القائلة بحكم المذهب الإثني 

عشري غير المؤمن بالدولة التقليدية 

مهما كان شكلها. حكم دكتاتوري قاس 
في سيطرته المطلقة على حياة الناس. 

ومبدأ سرقة متخلف يقول إن المال العام 
لا صاحب له.

هكذا إذن تشكلت في العراق 
الجديد إمبراطوريات السرقة وأساليب 

حمايتها من الأحزاب المحلية وعلى 
جميع المستويات الإدارية، في مسلسل 

الحكومات المتعاقبة مدعومة بقوة 
خارجية لا علاقة لها بمنطق العصر 

الحديث، لا هم لمسؤوليها سوى إشاعة 
خطابات ”محاربة الفساد“ التي أصبح 

إخراجها إلى الإعلام فنا من فنون إدارة 
الحكومات المتعاقبة، بينما الشعب 

يتفرّج على مأساته.
أصبحت المسؤولية الكبرى 

للأحزاب توظيف الدولة ومؤسساتها 
التقليدية لأغراض حماية الفاسدين 

للحفاظ على حصصها، وإذا ما سمع 
المواطن العراقي بخلاف أو صراع بين 

قيادات تلك الأحزاب فليس للتنافس 
على تقديم الإنجاز الشعبي الذي لا 

وجود له، وإنما على نسب حصص تلك 
السرقات ومواقع النفوذ على مصادر 

ثروات هذا البلد.
ربما هناك موظفون نزهاء لا 

يسرقون، لكن لا مكان لهم في مرافق 
الحكومة، وتُلصق بهم شتى الاتهامات 

الكيدية، والحد الأدنى لمصيرهم 
الانزواء والصبر مع الصابرين.

وصل الأمر بالقيادات الحزبية إلى 
درجة عدم المبالاة بالكلام الإعلامي 
البائس الصادر عن بعض القنوات 

المحلية والعربية الخليجية التي 
أصبحت أغطية رخيصة لحماية مافيا 

الفساد في العراق كجزء من مشروع 
سيء غير مبرر ضد مصالح شعب 

العراق.
لاحظ العراقيون خلال العام الأخير 

لعبة جديدة رخيصة هي إعلانات 
رسائل النقد الحكومي والحزبي 

لإمبراطورية الفساد المالي والأخلاقي، 
حيث إن رئيس وزراء الحكومة الجديد 

محمد شياع السوداني مثلاً يبادر 
بدعوى محاربة الفساد وتشكيل لجنته 
العليا لمحاربته المزعومة على مستوى 

الإعلام فقط، بينما الفاسدون والسراق 
الذين يواصلون مهماتهم القذرة برعاية 

الأحزاب وميليشياتها في حاجة إلى 
ضربات جريئة من رئيس الحكومة 

وأجهزتها ليس أكثر.
أساليب وأدوات تمرير السرقات 
التي تجاوزت أحجامها هذه الأيام 

المليارات من الدولارات متقنة بسبب 
خدمة المسؤولين المتورطين في الدوائر 

الحكومية، ترافقها وسائل إعلامية 
تستهدف الاستدراج الذكي المنظم 

لذهنية المواطن العراقي ليقبل وهو 
تحت حالة الإعياء والإحباط بصدمات 
حجم السرقات الكبيرة، دون الاهتمام 

بأسماء وعناوين المتورطين فيها من 
قادة المافيا داخل الأحزاب الحاكمة 

وخارجها، الذين يعتقدون أن تيئيس 
المواطن وصل إلى درجة الاطمئنان 

بانعدام المخاطرة بمصيرهم الحالي 
وعدم المبالاة للفضائح.

المعادلة الرخيصة الحاصلة 
هي تقديم الرشاوى للمواطنين عبر 

الرواتب المتدنية، حيث تخصص نسبة 
من أموال الميزانية لتأمين الرواتب 

لقرابة أحد عشر مليون موظف. كذلك 
رواتب ثلاثة ملايين و300 ألف متقاعد، 
حسب الإحصائيات الرسمية، في حين 
كان الرقم لا يتجاوز 400 ألف متقاعد 
عام 2004. بلغت نسبة من يتقاضون 
رواتب من الحكومة 40 في المئة من 

المواطنين العراقيين المؤهلة أعمارهم 
للعمل.

الأحزاب وقعت في وهمها الدائم 
بأن منح الرواتب يسكت الناس 

ويغطي على جريمة تعطيل أي خطوة 
لتوفير الحدود الدنيا للتنمية التي 

تحقق التوازن الطبيعي في النفقات 
الحكومية، مقابل ما تقدمه المصانع من 

إنتاج غذائي وصناعي يوفر الحدود 
الدنيا من العمل إضافة إلى الخدمات 

العامة، في بلد نفطي توفر عائداته 
احتياجات الحد الأدنى من خدمات 

الكهرباء والماء الصالح للشرب والغذاء 
بأجور معتدلة تتناسب والدخل الفردي.

بلد من بين أغنى البلدان النفطية 
بالمنطقة، ولديه خزين مالي يبلغ 87 

مليار دولار، رغم ما سُرق من أرصدته 
المالية مؤخرا وسميت ”سرقة القرن“.  

لم يعد في التوصيفات الإعلامية 
لإمبراطورية النهب سوى التوصيفات 
الأسطورية وفق زمنها، كأنها تحاكي 
بالوصف أطروحة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب حول القضية الفلسطينية 
”صفقة القرن“.

حالة غريبة ومُقززة وصلت إليها 
اليوم سرقة مال الشعب في العراق إلى 
درجة تتجاوز حتى منطق عالم المافيا. 
واجهات مؤسسات الحكومة وأروقتها 

الداخلية بلا استثناء متورطة في 
صفقات السرقات حسب درجاتها المالية 

لتصل إلى المليارات، والسبب عدم 
وجود رادع قانوني في غياب الدولة، 
هناك فقط مؤسسات تصريف أموال 
لخدمة الأحزاب بحماية الميليشيات.
مفيد تتبع هذا العنوان ”سرقة 

القرن“ الذي لا تتشرف به حتى المافيا 
الدولية، فما بالك بدولة وحكومة 

يتبجح رئيسها الجديد بأنه سيحارب 
الفساد. قد يكون صادقا في دعواه، 
لكنه يعلم أنه نتاج عالم سرقة المال 

العام وغير قادر على تعطيله. المشكلة 
أنه جزء من المنظومة التي وظفته لكي 
تسير عجلة النهب، وهو لن يتمكن من 

المساس بشروط تعيينه كرئيس حكومة 

فهو يعلم مصيره إن حاول ذلك. ميدان 
النهب هو مؤسسات الحكومة وخزائن 

الأموال موجودة فيها.
أصبحت ”سرقة القرن“ عنوانا 

جذابا في الصحافة العالمية: ”سرقة 
القرن بالعراق قد تُنسى قريبا“ عنوان 
صحيفة  ”فايننشال تايمز“ البريطانية 
في مقال للكاتبة ريا جلبي تحدثت فيه 

عن تطورات قضية سرقة 2.5 مليار 
دولار في العراق.

تفصيلات العملية وفق الكاتبة أن 
مركبات مدرعة تحمل 2.5 مليار دولار 
تعود إلى مصلحة الضرائب العراقية 

اختفت ما بين سبتمبر 2021 وأغسطس 
2022، الشاحنات المحُمّلة بأموال 

الضرائب خرجت من مصرف الرافدين 
المملوك للدولة، وسلكت طريقها المعتاد 

لتختفي في وضح النهار.
مخطط الاحتيال هذا تورطت  فيه 

عديد الفصائل السياسية القوية 
والمتنافرة لاسيما تلك التي أجمعت 

على تعيين السوداني، في الوقت الذي 
تخضع فيه الحكومة الجديدة لهيمنة 
كتل سياسية على صلة بإيران تُعرف 
بـ“الإطار التنسيقي“ والتي اختلفت 

مع الموالين لرجل الدين الشيعي 
المنافس مقتدى الصدر على تشكيل 

الحكومة.
هل يبعد وزير المالية علي علاوي 
عن نفسه الشبهة في استقالته، حيث 
قال إنه أبلغ مكتب الكاظمي بمخطط 
السرقة قبل استقالته من الحكومة؟
مراحل كشف جريمة سرقة 2.5 
مليار دولار – والتي يشتبه في أن 
مصلحة الضرائب والبنك المركزي 

ووزارة المالية متورطة فيها – قد ظهرت 
للعلن عندما كشفت ”المالية“ عن نتيجة 
تحقيق داخلي أظهر أنه في الفترة من 

سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022 تم 
تنظيم حوالي 250 شيكًا لـ5 شركات، 

ثم سُحبت الأموال المودعة في حساب 
الضمان والمخصصة لتغطية الالتزامات 

السنوية بالحسابات التي تسيطر 
عليها مصلحة الضرائب في مصرف 

الرافدين الحكومي.
اتخذت إجراءات حجز المشتبه 

به الرئيسي ويدعى نور زهير جاسم 
عند مدرج مطار بغداد الدولي أثناء 
محاولته مغادرة العاصمة على متن 

طائرة خاصة، لكن العصابة أكبر 
وأعلى في مراتب الحكومة والأحزاب 
السياسية الحامية لها. يقال إن وراء 
السرقة تصفيات حسابات قد ينجح 

الفاسدون الأقوياء في تمريرها، ومن 
المتوقع في نظام يدير الفساد بكفاءة 

عالية وبحرية مطلقة أن يتعطل 
التحقيق بعد أن تطال العقوبات 

موظفين ماليين في البنوك العراقية.
لاستكمال الصورة الفنتازية 

للمشهد لا بد لمندوبة الأمم المتحدة في 
العراق جينين هينيس بلاسخارت من 

أن تدلي بنظريتها الطفولية المبهرة 
حول العراق قائلة إن ”الفساد سمة 

أساسية في الاقتصاد السياسي فيه، 
وهو جزء من المعاملات اليومية، الطبقة 

السياسية فشلت حتى الآن في وضع 
المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر“.

صورة واقعية شعبية مؤلمة حيث لم 
يعد من الصعب توثيق مشاهد لأطفال 
وسيدات يبحثون في حاويات القمامة 

عن أي شيء قابل للبيع لمساعدة 
عائلاتهم الفقيرة في مناطق عراقية 
عدة، على الرغم من تصنيف العراق 

بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية 
الهائلة وفي مقدمتها النفط. فيما مواقع 

التواصل الاجتماعي تواصل نشر 
فضائح أبناء المسؤولين الناهبين للمال 
العام وهم يعبثون بالسيارات الحديثة 

الفارهة في شوارع لندن، أو في الملاهي 
والحارات الرخيصة.

”سرقة القرن“ لها أبطال سيتم تقديم 

بعضهم كضحايا من غير السياسيين 
طبعا، لكنها لن تمر كما تتوقع الصحافة 

العالمية، تداعياتها ستذهل صناع 
القصص والسيناريوهات الصحفية، 
هذه المرة التداعيات ستكون مختلفة 
مهما برع زعماء المافيا داخل العراق 
وأصحابهم في الخارج في التخفيف 

من وطأتها.
هل يمكن أن يسير نظام سياسي 

تديره مافيا بهذا المستوى متورطة في 
العمالة للخارج لا يهمها ما يقال عنها 

لاعتقادها بعدم وجود قوة سياسية 
وشعبية عراقية تكنسها بعد تجريمها 
قانونيا وإيداعها السجون الأبدية أو 
عقوبات الإعدام. لا نعتقد ذلك، سرقة 

القرن دخلت في مركز النظام السياسي 
المتهالك لتصبح واحدة من علامات 

انهياره.
العراق كله ككيان هو ”سرقة 

القرن“. بضعة مليارات لا تستحق مثل 
هذا العنوان. الأصح أن العراق ذاته 

مسروق القرن، سرقه نظام الملالي في 
طهران بتخطيط ورعاية واشنطن. لكن 

المسروق لا بد أن يعود إلى أهله.

العراق سرقة القرن

{سرقة القرن} لن تمر 

تداعياتها كما تتوقع الصحافة 

العالمية، ستذهل صناع 

السيناريوهات الصحفية. 

هذه المرة التداعيات ستكون 

مختلفة مهما برع زعماء المافيا 

داخل العراق وأصحابهم في 

الخارج في التخفيف من وطأتها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 برليــن - بـــدا بناء مصنـــع لبطاريات 
الليثيـــوم أيـــون في ألمانيـــا، أكبر منتج 
للســـيارات فـــي أوروبـــا، وكأنـــه أمر لا 
يحتاج إلى تفكير نورثفولت السويدية، 
لكن قانونـــا أميركيا جديدا يقدم إعانات 
ضخمة للمصنعين المحليين للتكنولوجيا 
الخضـــراء جعـــل الشـــركة تتوقـــف عن 

التفكير.
بيتـــر  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
كارلســـون إنـــه بموجب قانـــون خفض 
التضخـــم (آي.آر.أي)، يمكن لنورثفولت 
الحصول على ما يصـــل إلى 800 مليون 
يـــورو (836 مليـــون دولار) كمســـاعدات 
حكومية أميركية لبناء مصنع للبطاريات 

المستخدمة في السيارات الكهربائية.
وهذا يعادل أربعة أضعاف ما تقدمه 
الحكومـــة الألمانيـــة، مع ارتفاع أســـعار 
الطاقـــة الأرخص فـــي الولايات المتحدة، 

ونتيجـــة لذلك تـــدرس الشـــركة تأجيل 
خططهـــا لبنـــاء مصنع في هايد شـــمال 

ألمانيا.
وقال كارلسون ”نحن الآن في مرحلة 
قد نعطـــي فيهـــا الأولوية للتوســـع في 

الولايات المتحدة على أوروبا أولا“.
وردد المسؤولون التنفيذيون الآخرون 
هذه المشـــاعر في الأســـابيع الأخيرة، ما 
أضـــاف الدلائل على أن الخطة الأميركية 
البالغـــة قيمتها 430 مليـــار دولار بدأت 
في جذب الاســـتثمارات في التكنولوجيا 
الخضـــراء بعيدا عن القـــوة التصنيعية 

في أوروبا.
ويقـــدم القانون ائتمانـــات ضريبية 
تتعلـــق بالاســـتثمار فـــي التكنولوجيا 
الإعفاءات  إلـــى  بالإضافـــة  الخضـــراء، 
يشترون  الذين  للمســـتهلكين  الضريبية 
مـــن  غيرهـــا  أو  كهربائيـــة  ســـيارة 

فـــي  المصنوعـــة  الخضـــراء  المنتجـــات 
أميركا الشمالية.

الســـيارات  صناعـــة  وشـــركات 
والموردون الألمان، الذين تعتبر الولايات 
المتحدة ســـوق تصدير رئيسية لهم، من 

بين أكبر ضحاياها.
غـــرف  أجرتـــه  اســـتطلاع  وأظهـــر 
التجارة والصناعـــة الألمانية في أكتوبر 
الماضـــي أن 39 فـــي المئة من الشـــركات 
تريـــد زيـــادة الاســـتثمار فـــي الولايات 
المتحـــدة مقارنـــة بنحـــو 32 فـــي المئـــة 

في أوروبا.
وقال فولكـــر تريير رئيـــس التجارة 
فـــي الغرفة لرويترز إن ”غـــرف التجارة 
الألمانية شـــهدت زيادة في  الأميركيـــة – 
الاستثمار الألماني في الولايات المتحدة، 

خاصة في قطاع السيارات“.
الرئيس  بـــروخ  كريســـتيان  ويـــرى 
التنفيـــذي لشـــركة ســـيمنز للطاقـــة أنه 
”إذا لم نفعل أي شـــيء، فسيظهر الكثير 
فـــي الولايات المتحـــدة“. وأضاف ”خطر 

الهجرة موجود“.
الألمانـــي  الاقتصـــاد  وزيـــر  وذكـــر 
روبـــرت هابيك لصحيفة هاندلســـبلات 
الموجـــة  أن  مـــن  خطـــرا  هنـــاك  أن 
التاليـــة مـــن الابتـــكار التكنولوجـــي لا 
تحـــدث فـــي أوروبـــا، فالابتـــكار مفتاح 
لمســـاعدة القـــارة علـــى الخـــروج مـــن 

أزمة الطاقة.
وتجادل أوروبـــا والولايات المتحدة 
حـــول الإعفاءات، وحـــث هابيك ونظيره 
الفرنسي برونو لو مير الأسبوع الماضي 
علـــى رد أوروبـــي قـــوي علـــى القانون 
الأميركـــي، الذي قالا إنـــه ”ينتهك قواعد 

منظمة التجارة العالمية“.
الآن  حتـــى  دولـــة  أي  تطلـــق  ولـــم 
رســـميًا طعنًا قانونيًا ضد قانون خفض 
التضخـــم مع الهيئـــة التجارية، رغم أن 
كلا من الصين وروســـيا أثارتا مخاوف 

بشـــأنه خلال اجتماع منظمـــة التجارة 
العالمية يوم الخامس والعشرين أكتوبر 

بشأن الإعانات.
وتتفاوض أوروبا والولايات المتحدة 
اللتان تهدفان إلى تشكيل جبهة موحدة 
فـــي مواجهـــة الحـــرب الروســـية على 
أوكرانيـــا، علـــى احتمال عكـــس أجزاء 
من القانـــون أو الســـعي للحصول على 
إعفاءات للشـــركات الأوروبية على غرار 

تلك الخاصة بالمكسيك وكندا.

الفرنســـي  الرئيـــس  وســـيحاول 
إيمانويـــل ماكـــرون خـــلال زيـــارة دولة 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة هذا الأســـبوع 
إقناع واشـــنطن أنه ليس من مصلحتها 
إضعـــاف الشـــركات الأوروبيـــة بينمـــا 
يواجه الحلفاء الغربيون منافسة شديدة 

من الصين.
الاشـــتراكي  الحـــزب  زعيـــم  وقـــال 
عقـــب  كلينجبيـــل  لارس  الديمقراطـــي 
إن  المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى  زيـــارة 
”نقابـــات عمـــال الســـيارات الأميركيـــة 
تقـــول إنه يجب على المـــرء أن يفرق بين 
الســـيارات المنتجـــة فـــي الصـــين وتلك 
المنتجـــة في ألمانيا مع شـــروط التعريفة 

الخاصة بنا“.
ومـــن المتوقـــع معالجـــة الأمـــر في 
اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة ومجلس التجارة والتكنولوجيا 

المزمع الاثنين المقبل.
ويبـــدو أن الأوروبيـــين بحاجة إلى 
ففـــي  الصناعيـــة،  السياســـة  إصـــلاح 
ألمانيا يتزايد النقد الموجه إلى التراخي 

الأوروبي والدعوات إلـــى اتخاذ تدابير 
لتعزيز القدرة التنافسية.

وقال هابيك ”القرارات الأسرع (بشأن 
المشـــروعات) والدعـــم.. دعـــم مالي آخر 

للشركات“ هي بعض الحلول الممكنة.
وأوضـــح أن أوروبـــا لديهـــا إعاناتها 
الكبيرة المتاحة للاستثمار في التكنولوجيا 
الخضراء والمشكلة هي حشدها في الوقت 
التصاريـــح  علـــى  والحصـــول  المناســـب 

اللازمة من السلطات المحلية.
وهذا هو أحد الأســـباب التي دفعت 
ســـي.أم بلو إنيرجي، وهي شركة ألمانية 
طورت بطاريـــات للطاقة الخضراء التي 
لا تتطلـــب معـــادن حرجة خاصـــة، إلى 
قـــرار بناء أول مصنع لهـــا في الولايات 
المتحدة، وفـــق رئيســـها التنفيذي بيتر 

جيجل.
وقـــال هابيـــك ”كان علينـــا تغييـــر 
سياســـتنا الصناعيـــة علـــى أي حـــال 
لأننـــا نتعرض لضغـــوط زمنية هائلة. لا 
يمكننا تحمل أوقات بناء 12 عاما لمحطة 

الهيدروجين“.
واتهـــم الرئيـــس التنفيـــذي لعلامة 
فولكســـفاغن تومـــاس شـــايفر الاتحاد 
بقواعد  ”بالالتـــزام  الاثنـــين  الأوروبـــي 
مساعدات الدولة القديمة والبيروقراطية 
التـــي تعزز المناطق بدلاً من الحفاظ على 

مواقع صناعية بأكملها وتحويلها“.
وكتـــب علـــى حســـابه فـــي لينكـــد 
”الأدوات الإســـتراتيجية الجديـــدة مثل 
المشاريع الهامة ذات الاهتمام الأوروبي 
على  ركزت  (آي.بي.سي.إي.آي)  المشترك 
التطويـــر طويـــل المـــدى للتكنولوجيات 
الجديدة بدلاً من زيادة الإنتاج على المدى 

القصير وتوسيع نطاقه وتصنيعه“.
وقـــال ”يحتـــاج الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــكل عاجل إلى أدوات جديدة لتجنب 
تراجع التصنيع الماكر“. وأضاف ”ليس 

لدينا وقت نضيعه“.
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 الجزائر - يختزل اعتراف هرم السلطة 
في الجزائر بالواقع المتردي للنقل مشكلة 
عامـــة يعاني منها القطاع منذ ســـنوات 
طويلـــة، وخاصـــة الكيانـــات المملوكـــة 
للدولـــة والتي لا تزال تدار بعقلية قديمة 
عرتهـــا بوضـــوح المشـــاكل الاقتصادية 

والأزمة الصحية.
ويـــرزح قطاع النقل في البلد العضو 
فـــي منظمة أوبـــك تحت وطأة مشـــاكل 
مزمنة أدت إلى عجزه عن تطوير خدماته 
في ظـــل غيـــاب الخطط الإســـتراتيجية 

للنهوض به.

ولم تجـــد الحكومـــات المتعاقبة منذ 
أواخـــر تســـعينات القـــرن الماضـــي من 
ســـبيل لتفـــادي أزمـــات شـــركات النقل 
المملوكـــة للدولـــة، التـــي تعانـــي مـــن 
مشـــاكل هيكليـــة وهـــي تتطلـــب حلولا 
جذريـــة عاجلـــة لوضـــع حـــد للفوضى، 
التـــي ضربـــت مفاصلهـــا وباتـــت عبئا 

على الميزانية.
ولكن الحكومة الحالية تســـعى إلى 
إعطاء صـــورة مغايـــرة وأن لديها رؤية 
تطال كل المجالات، وهو ما يتجســـد في 
دعـــوة الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون بفتح 
تحقيـــق لمحاســـبة كل المســـؤولين عـــن 
تدهور النقل البحري والجوي في جميع 

المستويات والمسؤوليات.
وكشـــفت الرئاســـة في بيان نشرته 
فـــي صفحتهـــا علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك عقب ترؤس تبون 
لمجلس الـــوزراء الأحد الماضي، عن ورقة 

طريـــق لتطوير الأســـطول المحلي للنقل 
البحري والجوي للبضائع.

وتنــــص الخطة، إلى جانب محاســــبة 
المســــؤولين عــــن ”تدهــــور هــــذا القطــــاع 
الإســــتراتيجي، فــــي جميــــع المســــتويات 
والمســــؤوليات“، علــــى دمــــج الشــــركتين 
الحكوميتين كنان متوسطية وكنان شمال 
المتخصصتــــين، فــــي النقــــل البحري في 

شركة واحدة.
وبالإضافة إلى ذلك العمل على القيام 
بمراجعة جذرية في هيكلة وسياسة النقل 
البحري للبضائع، على كل المستويات، من 
أجل تأهيله، وعرض مشروع إستراتيجية 

التسيير الجديدة في غضون شهر.
ووجه تبون بالعمل بكل الوسائل من 
أجل تســــوية تقنية للبواخــــر الجزائرية 
في الموانئ الدولية، بالتعاون بين ســــفراء 
البلاد في الدول المعنية ومســــؤولي قطاع 

النقل.
كما تشــــدد الخطة على فســــح المجال 
المتخصصــــة  المحليــــة  الخبــــرات  أمــــام 
فــــي البحرية، ولاســــيّما الشــــباب المؤهل 
والقدمــــاء فــــي هــــذا المجال، لاســــتحداث 

شركات في مجال إصلاح السفن.
وركز تبون على مســــألة إعادة النظر 
فــــي طريقــــة تســــيير الخطــــوط الجوية 
المملوكــــة للدولــــة، وفق مخطــــط عصري 
بمعايير عالمية، وتنشــــيط الملاحة الجوية 
في مختلف مطــــارات البــــلاد، باعتبارها 
هياكل إستراتيجية قادرة على بعث حركة 

الطيران.
كما طلب الإســــراع بالتحضير لإنهاء 
عملية شــــراء طائــــرات جديــــدة في أقرب 
الآجال، في إطار تجديد الأسطول الشركة، 
علــــى أن يفصل اجتماع مجلــــس الوزراء 

المقبل في الملف.
وأكد الرئيــــس الجزائري على حتمية 
العودة إلى معدل الرحلات للشركة لما قبل 
وباء كورونــــا، وتكثيف رحــــلات العمرة، 
والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي 
بــــين العاصمة الفرنســــية باريس ومدينة 

جانت.
وفي يونيو الماضي شــــرعت الجزائر 
بالتفاوض مع شركات تصنيع الطائرات، 
لم تذكرها، لشراء 15 طائرة جديدة لتعزيز 
أسطول الشركة المملوكة للدولة في سياق 

خطــــة يقودهــــا تبون لإصــــلاح الاقتصاد 
وتنويع مصادر الدخل.

ويتشــــكل أسطول الشركة من نحو 60 
طائرة تشــــتغل على 48 وجهة، منها من لا 
يتعدى معدل رحلة واحدة في الأســــبوع، 
لكنها فــــي المقابل توظــــف قرابة 10 آلاف 
شــــخص وهو رقم كبير قياســــا بأعمالها 

الضيقة.
ومنذ ســـنوات تتعرض الشركة إلى 
انتقادات بســـبب أسعار رحلاتها إذ تعد 
الأغلى بين شـــركات المنطقة. ويقدر سعر 
التذكرة بـــين العاصمة الجزائر وباريس 
بنحـــو 700 يـــورو، بينمـــا لا تتجـــاوز 
الرحلة نفســـها نحو 200 يورو للخطوط 

التونسية والخطوط الملكية المغربية.
كما أن ســـوء إدارة شـــركة الطيران 
الحكومية طيلة سنوات جعلها تلجأ في 
كثير من المـــرات إلى التمويل الحكومي، 
وهو ما ولد حالة من الاتكال تسببت في 
عدم تطوير الخدمـــات وعدم التحكم في 

فاتورة الأجور الضخمة.
أما قطـــاع النقل البحري فيتألف من 
كيانـــات متعددة فـــي مقدمتهـــا المجمع 

الجزائـــري للنقـــل البحـــري والشـــركة 
البحرية  للملاحـــة  الجزائرية  الوطنيـــة 
والشـــركة الوطنية الجزائريـــة للملاحة 
للتســـويق  الوطنية  والشـــركة  البحرية 

البحري.

ويشكو العاملون في المجال البحري 
مـــن العديد من العراقيـــل التي تعترض 
نشـــاطهم على غرار نقـــص اليد العاملة 
المتخصصة في المجال وصيانة البواخر 

ومشكلة الحاويات.
ووفق الأرقام الرسمية، تضم الجزائر 
55 ميناء موزعة على الشـــريط الساحلي 
البالـــغ طوله 1650 كيلومترا، من بينها 7 

تجارية مخصصة للبضائع وثلاثة لنقل 
المواد البترولية.

وتتكـــون البقيـــة بشـــكل عـــام مـــن 
أحـــواض صغيـــرة ومخـــازن قريبـــة من 
بعضها البعـــض وحواجز ضيقة تفصل 
بـــين الأرصفة، ما يعيق تطوير نشـــاطها 

التجاري.
ويفرض تخلف الخدمات اللوجستية 
علـــى الســـلطات النظر بعمق فـــي كيفية 
إعـــادة هيكلـــة هـــذا القطـــاع الحيـــوي 
عبـــر اعتمـــاد إســـتراتيجية تعمـــل على 
تطوير البنيـــة التحتية ووســـائل النقل 
من أجـــل تعزيـــز منـــاخ الأعمـــال ودفع 

عجلة النمو.
ويجمع اقتصاديون وشركات المناولة 
ومســـؤولو الموانـــئ الجزائريـــة على أن 
الوقـــت قـــد حـــان لإعـــادة هيكلـــة قطاع 
اللوجســـتيات، الـــذي تراجـــع كثيرا في 

السنوات الأخيرة.
واعتبرت تقاريـــر دولية أن الخدمات 
بنوعيـــة  بشـــدة  تتأثـــر  اللوجســـتية 
مؤسســـات القطاع العام ومـــدى فعالية 
التخليـــص  إجـــراءات  فـــي  التنســـيق 

الجمركـــي عند المنافذ الحدودية بين كافة 
الهيئات المعنية بإدارة الحدود.

كما تلفـــت إلى أن الكثيـــر من الدول 
تعانـــي مـــن عراقيل شـــديدة فـــي أنظمة 
الخدمـــات اللوجســـتية وأنظمـــة العبور 
الدوليـــة وســـوء مرافق البنيـــة التحتية 

المتعلقة بالتجارة.
وعلى مدى سنوات كان توسيع الموانئ 
وتطويـــر خدماتهـــا اللوجســـتية عقـــدة 
الجزائريين  المســـؤولين  على  مستعصية 
بســـبب غياب الإرادة السياسية وتفشي 
الفســـاد والمحســـوبية والبيروقراطيـــة، 

فضلا عن ثقة المستثمرين المعدومة.
ويعتقـــد خبـــراء أن مواقـــع الموانئ 
الجزائرية يمكن أن يجعلها شريان حياة 
للاقتصاد وإخراجه مـــن الأزمات المالية، 
التي عانت منها في السابق جراء تراجع 

أسعار النفط.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن خزينة 
الدولة تتكبد خســـائر سنوية تبلغ نحو 8 
مليارات دولار نتيجة عدم تطبيق المعايير 
الدولية في القطاع اللوجســـتي، ما يزيد 

من صعوبات المنافسة.

 بغــداد - دخلت الحكومة العراقية مرة 
أخـــرى في مســـار دعم المنتجـــات المحلية 
بعدمـــا كشـــفت أنها تدرس فرض رســـوم 

إغراق على وارادات الزراعة.
وكشـــفت وزارة الزراعـــة أن الحكومة 
تتجـــه لتفعيـــل قانـــون حمايـــة الإنتـــاج 
وتسويقه داخل البلاد مع الحد من إغراق 
الســـوق بالمواد المســـتوردة، وأعلنت عن 
مقترحـــات لوضـــع تعريفـــة جمركية على 

المواد المستوردة.
وأكد المتحدث باســـم الـــوزارة حميد 
النايـــف أن هنالك قرارات ســـابقة اتخذت 
ومنهـــا فتح بـــاب الاســـتيراد وأثرت في 

المنتج المحلي وإنتاجية المزارعين.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى النايـــف قولـــه إن ”رئيس 
مجلس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
لديـــه توجـــه لحمايـــة المنتـــج المحلي عن 
طريق تفعيل قانـــون حماية المنتج المحلي 

الذي يحدّ من عملية إغراق السوق“.
وأشار إلى أن ثمة خطة لوزارة الزراعة 
مع مجلس الوزراء لإعادة النظر في جميع 
الإجراءات الســـابقة لحماية المنتج المحلي 
وخفض الأســـعار، لأن من مهـــام الوزارة 
حمايـــة المنتج المحلي مـــن جانب وحماية 

المستهلك من جانب آخر.
وأجبرت موجة الغلاء التي شـــهدتها 
أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  بســـبب  البـــلاد 
السلطات في وقت ســـابق هذا العام على 
إعـــادة فتح الحدود أمام الواردات القادمة 
من دول الجوار، وتحديـــداً إيران وتركيا، 
لتغطية حاجة السوق المحلية وفي الوقت 

ذاته السعي لكبح التضخم. 
وجاء القرار بعدما حظرت بغداد العام 
الماضي استيراد كافة المحاصيل الزراعية 
باســـتثناء أنواع مـــن الفواكـــه، لوفرتها 

محليا ومنعا لإغراق السوق.

إغراءات أميركية تختطف الاستثمارات الخضراء من أوروبا
رسوم إغراق

عراقية لحماية

المنتجات المحلية

الجزائر تدخل معركة صعبة لإصلاح النقل المترهل
تبون يأمر بفتح تحقيق فوري لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور القطاعين البحري والجوي

بوابات بعيدة عن معايير التجارة

تحــــــاول الجزائر إظهار مــــــدى التزامها بإصلاح القطاعــــــات الحيوية وفي 
مقدمتها النقل واللوجستيات، لإدارة عجلة الاقتصاد، مستفيدة من إيرادات 
النفط والغاز من خلال تبنيها إجراءات لمكافحة الفساد والبيروقراطية التي 

عطلت تقدمها على النحو المطلوب.

إنتاج نظيف بأقل التكاليف



 لندن - تخلى النفط عن مكاســــبه التي 
حققها خلال هذا العــــام الاثنين وذلك في 
ظل الضبابية التي تكتنف الطلب الصيني 
بسبب تفشي وباء كورونا، وهو ما يفتح 
البــــاب أمام احتمــــال تقلبــــات جديدة قد 

تشهدها الأسواق في الأشهر المقبلة.
وتراجعــــت أســــعار الخــــام مقتربة من 
أدنى مســــتوياتها هذا العــــام بعدما أذكت 
احتجاجــــات على قيــــود كوفيــــد الصارمة 
المخاوف بشأن مستقبل الطلب على الوقود.

وتعتبر الصين أكبر مســــتورد للنفط 
الخام في العالم بمتوسط يومي بواقع 10 
ملايين برميل، فيمــــا تأتي ثانيا من حيث 
الاستهلاك بعد الولايات المتحدة بمتوسط 

13.5 مليون برميل يوميا.
وخــــلال تعاملات الاثنين خســــر خام 
برنت 2.66 دولار، أي 3.1 في المئة، ليجري 

تداولــــه عنــــد 80.97 دولار للبرميل بعدما 
انخفض في وقت ســــابق من اليوم نفسه 
بأكثــــر من ثلاثة في المئة إلى 80.61 دولار، 
وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير 

الماضي.
كمــــا انخفــــض خــــام غرب تكســــاس 
الوســــيط الأميركي 2.39 دولار، أي 3.1 في 
المئة، إلــــى 73.89 دولار للبرميل. وكان قد 
هبط في وقت ســــابق من الاثنين إلى 73.6 
دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني 

والعشرين من ديسمبر الماضي.
وســــجل خامــــا القياس، اللــــذان بلغا 
أدنى مســــتوياتهما في عشرة أشهر خلال 
الأسبوع الماضي، خسائر على مدى ثلاثة 

أسابيع متتالية.
وقال هيرويوكــــي كيكوكاوا مدير عام 
البحوث في شركة نيسان للأوراق المالية 

لرويترز إن ”المخاوف المتزايدة من ضعف 
الطلــــب على الوقــــود في الصين بســــبب 
زيادة إصابات كوفيد ليســــت وحدها من 

تؤثر“.

الغمــــوض  حالــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
السياسي الناجمة عن احتجاجات نادرة 
علــــى القيود المشــــددة للحكومة الصينية 
بشــــأن كوفيــــد – 19 في مدينة شــــنغهاي 

أثرت أيضا على عمليات البيع.

وتشهد الأسواق تقلبات قبيل اجتماع 
مجموعة أوبــــك+ مطلع الأســــبوع المقبل 
وفي ظــــل بوادر علــــى أن مجموعة الدول 
السبع ســــتفرض سقفا على أسعار النفط 

الروسي.
والتزمــــت الصــــين، أكبــــر مســــتورد 
للنفط في العالم، بسياســــة ”صفر كوفيد“ 
للرئيس شــــي جين بينغ حتــــى في الوقت 
الــــذي رفعت فيــــه الكثير مــــن دول العالم 

معظم القيود لتحريك اقتصاداتها.
مئــــات  بــــين  اشــــتباكات  ووقعــــت 
المتظاهرين والشــــرطة في شنغهاي مساء 
الأحــــد الماضي بعد انــــدلاع الاحتجاجات 
على قيود الصين الصارمة بشأن فايروس 
كورونا لليــــوم الثالث وامتدادها إلى عدة 
مدن في أعقاب حريق أســــفر عن ســــقوط 

قتلى في أقصى غرب البلاد.

أدنــــوك  شــــركة  كشــــفت   - أبوظبــي   
الإماراتيــــة الاثنــــين عن تفاصيــــل خطتها 
لزيــــادة حصتها العالمية مــــن إنتاج النفط 
والغــــاز، قبــــل الموعد الذي اســــتهدفته في 
السابق في سياق أسواق تتسم بالضبابية 
وتحتــــاج إلــــى المزيد من الإمــــدادات خلال 

الفترة المقبلة.
ويقــــود تنامــــي الطلب كبــــار اللاعبين 
إلى إعادة ترتيب تســــويق حصصهم وإلى 
تحقيق أكبر ما يمكن من الإيرادات، خاصة 
فــــي ظل تراجع الاســــتثمارات فــــي القطاع 
والتداعيــــات التي لا تزال مســــتمرة جراء 
الأزمــــة الأوكرانيــــة، ما جعل الأســــعار في 

أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأعادت أدنوك مراجعة سياسة الإنتاج 
لتكــــون متناغمــــة مــــع المتغيــــرات، وقالت 
في بيــــان إن مجلس إدارتهــــا اعتمد خطط 
الشركة ”لتســــريع تنفيذ هدف رفع سعتها 
الإنتاجيــــة من النفــــط الخام إلى خمســــة 
ملايين برميــــل يوميا بحلول عام 2027 بدلا 

من عام 2030“.
وأوضحت الشــــركة أن الهدف الجديد 
للمجلــــس الذي يرأســــه الشــــيخ محمد بن 
زايد رئيس الإمارات، سيعزز مرونة أدنوك 
وقدرتهــــا على تلبية الطلب العالمي المتزايد 

على الطاقة خلال السنوات المقبلة.

الرســــمية،  التقديــــرات  وبحســــب 
ارتفعــــت احتياطيات الإمــــارات من الموارد 
الهيدروكربونية بواقع ملياري برميل نفط 
وتريليون قدم مكعبة قياســــية من الغاز في 

.2022
وقالــــت أدنــــوك ”بهذه الزيــــادة، تصل 
الاحتياطيات الوطنيــــة لدولة الإمارات من 
المــــوارد الهيدروكربونيــــة إلــــى 113 مليار 
برميــــل نفــــط و290 تريليــــون قــــدم مكعبة 

قياسية من الغاز الطبيعي“.
ويرى محللــــون أن الإمارات ســــتتقدم 
الآن فــــي الســــوق بــــكل راحة علــــى كل من 
العــــراق وإيران، خاصة وأن شــــركة أدنوك 
لديها إمكانيات تمويــــل هائلة لضخها في 
المشاريع الجديدة، سواء من خلال حكومة 
أبوظبي أو من طرح الأســــهم وزيادة رأس 

المال.
ولئن كان العراق ثاني أكبر منتج للنفط 
في أوبك ليس لديه إنتــــاج كبير من الغاز، 
لكنــــه ينتــــج حاليا ضمن سياســــة تحالف 
أوبك+ نحــــو 4.6 مليون برميل يوميا، وهو 
يطمــــح لإضافــــة 1.5 مليون برميــــل يوميا 

بحلول 2025.
ورغم الحظــــر الأميركي، تنتــــج إيران 
حاليــــا حوالــــي 3.1 مليون برميــــل يوميا 
من النفــــط الخام، وهي تســــعى إلى زيادة 
إنتاجهــــا اليومي ليصل إلــــى 4.38 مليون 

برميل يوميا.
وعلــــى الرغم من أن إيران تمتلك 18 في 
المئة من إجمالي احتياطي الغاز في العالم، 
وتضم 22 مصفاة لهذه الطاقة وتنتج يوميا 
مليار متــــر مكعب، إلا أنهــــا لا تزال تعاني 

مــــن تبعات القيود المفروضــــة من الولايات 
المتحدة.

ولتعزيــــز الكفــــاءة التشــــغيلية، قــــرر 
مجلــــس إدارة أدنــــوك دمج أعمــــال أدنوك 
في مجالات معالجة الغاز والغاز الطبيعي 
المســــال وتأســــيس شــــركة أدنــــوك للغاز، 
وتوجيــــه أدنــــوك لتنفيــــذ طرح عــــام أولي 
لحصة أقلية في الشركة الجديدة في سوق 

أبوظبي المالي العام المقبل.
ومــــن المتوقع أن تبــــدأ أدنــــوك للغاز، 
وهي شركة جديدة لمعالجة وتسويق الغاز، 

أعمالها اعتبارا من الأول من يناير 2023.
عمليات  مســــؤولية  الشركة  وستتولى 
التشــــغيل والصيانة والتســــويق لشركتي 
أدنوك لمعالجة الغاز وأدنوك للغاز الطبيعي 

المسال، من خلال شركة واحدة متكاملة.
واعتمــــد المجلس خطة عمل خمســــية 
لزيادة اســــتثمارات أدنوك الرأسمالية إلى 
550 مليــــار درهم (150 مليــــار دولار) للفترة 

من 2023 إلى 2027.
كمــــا تعتــــزم الشــــركة تأســــيس قطاع 
جديد ”للحلــــول منخفضة الكربون والنمو 
الدولــــي، يركــــز علــــى الطاقــــات الجديدة 
والغــــاز الطبيعي المســــال وتصنيع المواد 

الكيمياوية“.
ووجه مجلس الإدارة الشركة ”بالسعي 
لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام �2050، 
دعما لتوجه الإمــــارات ومعاضدة الجهود 

العالمية في هذا المضمار.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى رئيس الشركة سلطان الجابر 
قوله إن ”العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة 
بأقل انبعاثات وإلى جميع الحلول المتاحة 
لتأمين احتياجات الطاقة بما يضمن أمنها 

واستدامة إمداداتها“.
وكُلــــف الجابــــر، وهــــو وزيــــر للدولة 
ورئيس تنفيذي ســــابق في وحــــدة الطاقة 
التابعــــة لمبادلــــة وحاصــــل علــــى درجــــة 

الدكتــــوراه في الأعمــــال والاقتصاد، بجعل 
أدنــــوك تحقــــق أرباحا كافية للإســــهام في 
ميزانية الإمارات حتــــى في حال انخفاض 

أسعار النفط.

وأوضــــح أن مــــن خلال خطة الشــــركة 
لتحقيق الحياد المناخــــي بحلول عام 2050 
”فإننــــا نعمل على ترســــيخ الاســــتدامة في 
صميم إستراتيجية الشركة لتسريع النمو 

في مختلف مجالات ومراحل القطاع“.
الطاقــــة  شــــركة  تعمــــل  فتــــرة  ومنــــذ 
الإماراتيــــة علــــى تعزيــــز إســــتراتيجيتها 
السوق،  ديناميكيات  لتعكس  للمشــــتريات 
حيث تركز على ترســــية عقود طويلة الأجل 

على عدد من الموردين.
ويقول المســــؤولون فيهــــا إن ذلك يوفر 
اســــتقرارا في مواعيد التســــليم وبأسعار 
تنافســــية للغاية، ويتيح هذا النهج الذكي 
لأدنوك تعزيز القيمة ورفع الكفاءة وضمان 
توفــــر المــــواد الإســــتراتيجية فــــي الوقت 
المحــــدد، فضلا عن تعزيز الكفاءة في عملية 

الإنفاق العام.
ومنذ نوفمبــــر الماضي أعلنــــت أدنوك 
عن اســــتثمارات تزيد عــــن 11 مليار دولار 
مــــن خلال ترســــية عقــــود مشــــتريات على 
مقاولين من الدرجــــة الأولى، لتوفير أجزاء 
ومكونــــات رؤوس الآبــــار ومعــــدات إكمال 

الآبار والخدمات ذات الصلة.
كمــــا قامــــت أيضــــا بعقــــد العديد من 
الشــــراكات مــــع عمالقة الطاقــــة مثل إيني 
الإيطاليــــة، من أجل الاســــتثمار في حقول 

الغاز في سواحل أبوظبي الإقليمية.

 الفاشر (السودان) - قدمت ألمانيا دعما 
جديدا للسودان جســــدته بتوقيع اتفاقية 
شــــراكة تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوفير 
فرص العمل للشباب، في مسعى لمعاضدة 
جهود الحكومة في الحــــد من البطالة في 

مناطق البلاد المختلفة.
ووقعت الســــلطات اتفاقيــــة مع وكالة 
التعــــاون الدولي الألمانية، والتي تشــــمل 
شــــركة تكنو الاستشارية كطرف ثالث، من 
أجل إنشاء مركز للتدريب المهني والتأهيل 
الصناعي بمدينة الفاشــــر شــــمال شــــرق 

البلاد.
ولم يتم الكشــــف عن موعــــد البدء في 
عمليات بناء المشــــروع لكن التمويل عبارة 
عن منحة لحكومة شــــمال ولاية (محافظة) 
دارفور بقيمة ثلاثة ملايين يورو في إطار 
دعــــم الحكومــــة الألمانية لمشــــاريع إعمار 

المنطقة.
وينــــص الاتفاق على أن تقوم شــــركة 
تكنو بتنفيذ المشــــروع الذي ســــيتكون من 
طابقين في مدة أقصاها عام واحد على أن 
يشــــتمل المبنى على أربع قاعات من بينها 
ورشة للحام ولإعداد الأغذية والمشروبات 
الإلكترونــــي  للتدريــــب  ورش  وثــــلاث 

والميكانيكا والصناعة.
الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الأمين العام لحكومة شمال 
دارفور الوالي بالإنابة حافظ بخيت محمد 
قولــــه إن ”هذا التعاون سيســــهم بصورة 
كبيــــرة فــــي تدريــــب الأيــــدي العاملة من 
الشباب ليسهموا بدورهم في دفع مسيرة 

العمل بدارفور والبلاد بصفة عامة“.
وأوضــــح أن حكومــــة الولايــــة قامت 
بتســــليم الجهــــة المنفــــذة قطعــــة الأرض 
التــــي تم تخصيصها للمركز لبدء عمليات 
التشــــييد، مؤكدا الالتزام بتســــهيل مهمة 
تكنو حتى تتمكن من تنفيذ المشروع وفق 

الجدول الزمني المحدد.
وفي بلد يتسم بصغر أعمار سكانه إذ 
تقل أعمار 60 فــــي المئة منهم عن 25 عاما، 
فــــإن قلة المشــــاركة في القــــوى العاملة أو 
الحصول على فرص عمــــل أمر مقلق لأنه 
ينطوي على آثار تتجاوز نقص الأنشــــطة 
المــــدرة للدخــــل بتأثيــــره علــــى النســــيج 

الاجتماعي والاقتصادي.

أن  إلــــى  الإحصــــاءات  وتشــــير 
معــــدل المشــــاركة فــــي القــــوى العاملــــة 
بالبــــلاد لا يتجــــاوز نصــــف مــــن تتراوح 
أعمارهــــم بــــين 15 و64 عامــــا، أي أقــــل 
مــــن المعــــدلات الســــائدة فــــي العديد من 
الدول الأفريقية الأخــــرى التي تعاني من 

نفس المشاكل.
وفي المناطق الحضرية، تبلغ معدلات 
البطالة بين الشــــباب 40 في المئة، وترتفع 
تلــــك المعدلات بدرجة أكبر بين الشــــابات، 
حيث تتعرض النساء لتهميش شديد في 

سوق العمل بوجه عام.
ووفــــق المؤشــــرات التــــي يرصدهــــا 
البنــــك الدولــــي، تقل أعمــــار نحو نصف 
الســــودانيين العاطلــــين عــــن العمــــل عن 
25 عاما، وتشــــكل النســــاء النسبة الأكبر 
منهم، حيث يقل احتمال تشغيل الشابات 
الســــودانيات بنســــبة 55 في المئة مقارنة 

بالنساء الأكبر سنا.

وتُتــــاح للذكــــور، بغــــض النظــــر عن 
أو  الجغرافيــــة  مواقعهــــم  أو  أعمارهــــم 
مستوى تعليمهم، فرص أفضل من الإناث 

للعثور على عمل.
ولا تتمتع السودانيات سوى بأقل من 
ثلــــث الحقوق القانونيــــة التي يتمتع بها 
الرجال في مناح رئيسية تتعلق بإمكانية 
الاســــتفادة من الفــــرص الاقتصادية، مما 
يضع الســــودان بالقرب من المرتبة الدنيا 
على مؤشر تقرير ”المرأة وأنشطة الأعمال 

والقانون 2021“ عالميا.
للمجلــــس  العامــــة  الأمينــــة  وقالــــت 
الولائي للتدريــــب المهني فايــــزة هارون، 
التي وقعت علــــى العقد نيابة عن حكومة 
الولاية، إن ”المشــــروع سيســــهم بصورة 
مباشــــرة فــــي تنفيذ أهــــداف المجلس في 
مختلف مجالات التدريب المهني والتأهيل 

الصناعي“.
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في المئة مقدار انخفاض سعر

خامي برنت وغرب تكساس 

ليتراوح بين 73.8 و80.9 دولار
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 الكويــت - تمكنت البنـــوك الخليجية 
المدرجـــة في أســـواق المال مـــن مواصلة 
جني الأرباح في ظل انتعاش اقتصادات 
دول المنطقة مدفوعا بطفرة العوائد التي 

تحققها من تجارة النفط والغاز.
وأظهر تقرير لشـــركة كامكو انفست 
الكويتية ارتفاع الأرباح خلال الفترة بين 
شـــهري يوليو وســـبتمبر من هذا العام، 
بنســـبة 19 في المئة على أســـاس سنوي، 

وسط تحسن الإيرادات.
وبحســـب التقرير الذي اســـتند إلى 
بيانات البنوك المدرجة بأســـواق الأسهم 
الخليجية ارتفع صافي ربح بنوك المنطقة 
إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.4 مليار 
دولار في الربع الثالـــث، مقابل 9.6 مليار 
دولار في الربع المماثل من العام السابق.
وعلى أســـاس ربع ســـنوي، ارتفعت 
أربـــاح البنوك بنســـبة 2.7 فـــي المئة في 
الربع الثالث، مقابل 11.1 مليار دولار في 

الربع الثاني من العام الحالي.
وجـــاء هـــذا النمـــو علـــى الرغم من 
انخفاض الإيرادات من غير الفوائد للربع 
الثالـــث على التوالي في الربع الثالث من 
العام 2022، كما أثـــر ارتفاع مخصصات 

خسائر القروض خلال الربع على صافي 
الربح.

وعلى مســـتوى كل دولـــة على حدة، 
ســـجلت البنـــوك البحرينيـــة والكويتية 
انخفاضـــا في صافي ربـــح الربع الثالث 
بنسبة 54.3 و5.3 في المئة، على التوالي.

وســـجلت بقيـــة الـــدول أرباحا على 
أســـاس ربع سنوي، وشـــهد صافي ربح 
البنوك الســـعودية أعلى معدل نمو على 
أساس ربع سنوي بنمو بلغت نسبته 9.1 

في المئة ليصل إلى 4.4 مليار دولار.
ووصل إجمالي الأصول إلى مستوى 
قياســـي جديد بلغ 2.9 تريليون دولار في 
الربع الثالث بعد ارتفاعه بنســـبة 1.2 في 

المئة على أساس فصلي.
المصـــارف  اتحـــاد  بيانـــات  ووفـــق 
العربيـــة، يصل عدد البنـــوك العاملة في 
دول الخليج إلى نحو 168 مؤسسة تخدم 

نحو 60 مليون نسمة.
وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من 
البنـــوك بنحو 48 مصرفا، ثم الســـعودية 
والبحرين بــــ31 مصرفا لـــكل منهما، ثم 
الكويـــت 22، وقطر وعمان 18 مصرفا لكل 

منهما.

يرى خبراء في استعجال شركة أدنوك الإماراتية لزيادة حصتها العالمية من 
إنتاج النفط والغاز على أنه نقطة تحول مهمة في تفكير المسؤولين الإماراتيين 
ــــــق منافع أكبر بزيادة الصادرات وتنويع الأســــــواق، خاصة وأن لديها  لتحقي

التمويل لاستثمار الاحتياطات الكبيرة في الدولة.

ألمانيا تدعم سوق

العمل السوداني

للحد من البطالة

قفزة في أرباح البنوك

درجة
ُ
الخليجية الم

النفط يتخلى عن مكاسبه وسط ضبابية 
الطلب الصيني

أدنوك تستعجل زيادة حصتها
العالمية من إنتاج النفط والغاز

الإمارات ستتقدم في السوق بكل راحة على العراق وإيران

هكذا نرى هذه الصناعة

هذه واجهة فقط!

احتياطات الطاقة
● 113  مليار برميل من النفط

● 290   تريليون قدم مكعبة من الغاز

ستتم إضافة 150 مليار 

دولار كاستثمارات 

حتى 2027

شركة أدنوك
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صحية
د غيابه حياة المليارات من البشر

ّ
نظام يهد

المرافق الصحية

ر العالم بتغيير السلوك اليومي للإنسان
ّ
كيف تغي

 لندن - مرّ هذا الشــــهر يوم مختلف عن 
تلك الأيام التي اعتبرتها الهيئات الدولية 
مناسبات مهمة، فقد قرر المجتمع الدولي، 
ممثلا فــــي الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
منــــذ ما يقرب من عقد، إعلان يوم الـ19 من 
نوفمبر من كل ســــنة يومــــا عالميا لمعالجة 
مشــــكلة نقص المرافق الصحية أو غيابها 
فــــي الكثير مــــن البلــــدان والمجتمعات في 

العالم.
ذلــــك  المرحــــاض  الكثيــــرون  ويــــرى 
”الشــــيء“ الموضــــوع في الحمــــام بجانب 
الشطافة وحوض غســــيل اليدين بمياهه 
الســــاخنة والباردة وحوض الاســــتحمام 

لا أكثر.
ونظرا لوظيفتها ”غير المرموقة“، فإن 
بعض الأثرياء ولاســــيما في بعض الدول 
الغنيــــة يختــــارون صنــــع المراحيض من 
الذهب الخالــــص. ليتحول بيــــت الحمام 

شيئا فشيئا إلى اللون الذهبي.
ويفضّــــل العديــــد من الأشــــخاص أن 
تكــــون مراحيضهم أكثر راحة ويطوّرونها 
والشــــطف  التدفئــــة  مثــــل  بخاصيــــات 
التلقائي. وعلى أيّ حال، لن يفكر أحد في 
الأهمية الكبيرة لكل هذه ”الأشياء“ كونها 
من الأمــــور المفــــروغ منها. لكــــن الجانب 
الآخــــر مــــن العملة يظهر صــــورة مختلفة 

تماما. وهي في الحقيقة صادمة.
لا يــــزال مــــا يقــــرب مــــن 4 مليــــارات 
شــــخص، أو حوالي نصف إجمالي سكان 
العالــــم البالغ 8 مليارات، يعيشــــون دون 
مرحــــاض آمن ومرافــــق الصرف الصحي 

الأخرى.
الاهتمــــام  المتحــــدة  الأمم  وتواصــــل 
أو  الصحيــــة  المرافــــق  غيــــاب  بمشــــكلة 
نقصهــــا عاما بعد عــــام، بالقول إن التقدم 
والإنجــــازات قــــد تحقّقت علــــى أيّ حال، 
مهمــــا بقي الكثير الذي يتعــــين القيام به، 
وهذا لم يشــــمل هذه المشــــكلة وحسب، بل 
امتدّ ليغطي كل المشــــكلات التي يواجهها 
العالــــم، في ما بــــات يعــــرف بـ“الصواب 

السياسي”.
علــــى الرغم من هذا ”الصواب“، صرّح 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريش في ذلك اليوم بأن العالم لا يزال 
بعيدا عن المســــار الصحيــــح للوفاء بوعد 
هــــدف التنمية المســــتدامة لضمــــان توفّر 

دورات مياه آمنة للجميع بحلول 2030.
لقد كان ذلك مؤشــــراً حاسماً في خطة 
التنمية المستدامة تم وضعه بشكل مسبق 
لتلك الســــنة. ويبقى الاستثمار في أنظمة 
الصرف الصحي منخفضا والتقدم بطيئا 

للغاية.

كارثة صحية وبيئية

المعلومــــات التي وفّرها مــــا يمكن أن 
نسمّيه بـ“يوم المرافق الصحية”، أو “يوم 
المرحاض”، تضع أمامنــــا حقائق صادمة 
بالفعل، والبداية ســــتكون مــــن هنا؛ ففي 
كل يوم يموت أكثر من 800 طفل دون ســــن 
الخامسة بسبب الإســــهال المرتبط بالمياه 
غيــــر الآمنــــة والصــــرف الصحي وســــوء 

النظافة.
ويرتبط سوء الصرف 

الصحي بانتقال 
الأمراض المسببة 

للإسهال مثل 
الكوليرا 

والدوسنتاريا 
والتيفوئيد 
والتهابات 

الدودة 
المعوية وشلل 
الأطفال. كما 

يؤدي إلى تفاقم 
التقزم ويساهم في 

انتشار مقاومة مضادات 
الميكروبات.

أمّا على الصعيد العالمي، 
فإنّ مدرسة من ثلاث 

مدارس لا تحتوي على 
مراحيض كافية، ولا يحتوي 
23 في المئة من المدارس على 

مراحيض على الإطلاق. 
ويمكن أن تتسبب المدارس 
التي لا تحتوي على دورات 

مياه في 
تقويض 

تعليم الفتيات، حيث تضطر الكثيرات إلى 
التغيب عن المدارس التي تفتقر إلى مرافق 
الصرف الصحي المناســـبة عندما يكنّ في 

فترة الدورة الشهرية.
أمـــا عن كيفية قضـــاء الحاجة، فتريك 
الأرقـــام أن حوالـــي 900 مليـــون شـــخص 
حول العالم  يقضون حاجاتهم في العراء، 
علـــى جانب الطريق أو خلف الشـــجيرات 
أو أكوام القمامـــة. وغالبا ما يتعلق الأمر 
بالمكان الذي يعيشون فيه، حيث يعيش 90 

في المئة من هؤلاء في المناطق الريفية.
ويتجـــه 494 مليونا منهم على ســـبيل 
المثـــال إلى البالوعـــات والمجاري أو خلف 
الشـــجيرات أو فـــي المســـطحات المائيـــة 

المفتوحة.
ويقـــف الافتقار إلى خدمـــات الصرف 
الصحـــي فـــي 2020 فقـــط وراء حقيقة أن 
تصريـــف 45 فـــي المئة من ميـــاه الصرف 
الصحي المنزليـــة المتولدة على مســـتوى 
العالـــم يكون دون معالجة آمنة. وبالتالي، 
يُعتقـــد أن مـــا لا يقل عن 10 فـــي المئة من 
ســـكان العالم يســـتهلكون الطعام المروي 

بمياه الصرف.

التأثير على المياه الجوفية

ركّز اليوم العالمـــي للمرحاض في هذا 
العـــام على حقيقة أخـــرى غير مرئية، هي 
الآثار الخطيرة لأزمة الصرف الصحي هذه 
علـــى المياه الجوفية التـــي تعد مصدرا لما 
يصـــل إلى 99 في المئة من المياه العذبة في 

العالم.
وتستكشـــف حملـــة 2022 التي تحمل 
شـــعار ”المياه الجوفية – جعل غير المرئي 
مرئيا“ كيف تنشر أنظمة الصرف الصحي 
غير الملائمة النفايات البشـــرية في الأنهار 
والبحيرات والتربة، مما يؤدي إلى تلويث 

موارد المياه الجوفية.
لكـــن يبدو أن هذه المشـــكلة غير مرئية 
لأنهـــا تحـــدث تحـــت الأرض وفـــي أفقـــر 

المجتمعات وأكثرها تهميشا.
وتبقى المياه الجوفية هي أكثر مصادر 
المياه العذبة وفرة فـــي العالم. وهي تدعم 
إمـــدادات مياه الشـــرب وأنظمـــة الصرف 
والنظم  والصناعـــة  والزراعـــة  الصحـــي 
البيئية. كما تعد حيوية لبقاء الإنسان مع 

تفاقم تغير المناخ وتزايد السكان.
حتـــى فـــي العصـــور الســـحيقة كان 
الإنســـان يحتـــاج إلى النظـــر في ما تحت 
الأرض، لاســـتخراج المياه مـــن الآبار، وقد 
حفـــرت أولـــى الآبار منذ أكثـــر من 6 آلاف 
عام قبـــل الميلاد، في منطقة مرج ابن عامر 

شمال فلسطين.
إلا أن أول حفـــر لاســـتخدام معاكس، 
وهو صب المياه في جوف الأرض للتخلص 
منها، كان في بلاد الســـند في آسيا، حيث 
نشـــأ أول نظـــام صرف صحي فـــي الألف 
الثالثة قبل الميلاد، وقد شوهدت في مدينة 
لوتهال الهندية مراحيض في كافة البيوت 
موصولة بشـــبكة صرف صحفي مبنية من 
الطوب والجبس، تجمـــع المياه الملوثة ثم 
تصبهـــا في مســـطحات مائية وفـــي آبار 

ترسيب يجري تفريغها لاحقاً.
وكان لارتباط استخدام 
المياه بالشعائر 
الدينية أثر كبير 
في ابتكار 
المراحيض 
وأنظمة 
الصرف، 
وهذا ما 
جعل العلماء 
والآثاريين 
يصححون 
تاريخ ظهور 
أول شبكة صرف 
صحي، ويثبتون أنها 
ظهرت إلى العيان 
لأول مرة في بلاد 
الرافدين في الألف 
الرابعة قبل الميلاد. 
لتنتقل بعد ذلك 
وتصبح نموذجاً للري 
والسقاية والتسميد 
في الحضارة الهيلينية 
وليستعملها الرومان في 
روما ومدنهم الكبيرة 
حول العالم.

في تلك الفترة استخدم البشر الأنابيب 
المصنوعة من الطين والمدفونة تحت الأرض 
لتكــــون نظام صرف خــــاص بهم، وما تزال 
فــــي كريت بقايا هذا النظــــام في العاصمة 
كنوسوس التي تضم نظامين واحد لشرب 
المياه وآخر لتصريفها، بالإضافة إلى نظام 
للتخلــــص من مياه الســــيول. ومن غرائب 
التقــــدم الذي وصل إليه أهــــل كريت، أنهم 
صنّعوا ما نسميه اليوم بـ“السيفون” وهو 

ما يزال يعمل حتى اليوم.

فـــي أثينـــا وآســـيا كان اليونانيـــون 
ينشـــئون نظـــم الصـــرف الصحـــي فـــي 
الحمامات مـــزوداً بمياه مضغوطة للطرد، 
ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك الابتـــكار إلى 
المهندس اليوناني هيرون الذي اســـتخدم 
هـــذا النظـــام الطارد لإطفـــاء الحرائق في 

مدينة الإسكندرية المصرية.
وفـــي الحضـــارة العربية الإســـلامية 
بالوضـــوء  الفـــرد  يوميـــات  اتصلـــت 
والطهـــارة، ما شـــكّل دافعـــاً لتطوير نظم 
الصرف الصحي التي نشـــأت في كل المدن 
العربية على امتداد خارطة الدولة، إضافة 
إلى الحمامات والمراحيض العمومية قرب 
المســـاجد أو فـــي أنحاء مختلفـــة، ومنهم 
انتقل إلـــى أوروبا عبر الأندلس وشـــمال 

أفريقيا.
وقبـــل ذلك كان الأوربيون في العصور 
الوســـطى ولأســـباب دينيـــة، حيث تمنع 
ملامســـة الميـــاه وهي مـــن الأمـــور التي  
فرضتها الكنيسية، غير مهتمين بالصرف 
الصحي، لاســـيما في العصور الوســـطى، 
ما أســـهم في انتشـــار الأوبئة والأمراض 

الفتاكة التي اجتاحت القارة عدة مرات.
إلا أن تواصلهم مع الشرق في العهود 
الاســـتعمارية جعلهم يجلبـــون معهم من 
جديـــد أفكاراً عـــن ضرورة إنشـــاء أنظمة 

للصرف الصحي في مدنهم وبلداتهم.
ووصـــولاً إلى نهايـــة القرن التاســـع 
عشـــر، حين تم وضع نظام متطور لمعالجة 
مياه الصرف الملوثة، ما يزال هو المستخدم 
في عصرنا الحالي فـــي أنحاء العالم، مع 
ظهور أجيال جديـــدة لمعالجة المياه تجعل 
منها صالحة للاســـتخدام البشري مجدداً 
كما أعلنت دول عدة مؤخراً مثل سنغافورة 
التي اشتكت من نقص الموارد، ما اضطرها 
إلى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، إذ 

تقـــوم هذه الإســـتراتيجية على ما قيل إنه 
”الإفادة من كل قطرة ماء“ و“الاستمرار في 

إعادة التدوير إلى ما لا نهاية“.

أخطار غير مرئية

إن الصرف الصحي المدار بأمان يحمي 
الميـــاه الجوفيـــة مـــن التلـــوث بالنفايات 
البشرية. وحتى يحدث هذا يجب أن تجُمّع 
المراحيض النفايات البشـــرية بشكل سليم 

وتكـــون متصلة بأنظمـــة الصرف الصحي 
المـــدارة بأمان، ومن ثمّ تعالجها وتتخلص 
منهـــا، مـــا سيســـاعد علـــى منع انتشـــار 

النفايات البشرية في المياه الجوفية.
ويجـــب أن يتحمل الصـــرف الصحي 
تغيـــر المنـــاخ. لذلك، مـــن المفـــروض بناء 
المراحيـــض وأنظمة الصـــرف الصحي أو 
تكييفهـــا للتعامـــل مع الأحـــداث المناخية 
القاسية لتتواصل الخدمات دائما وتحمي 

بذلك المياه الجوفية.

ويوضح كل مـــا ورد أعلاه كيف يمكن 
الموجـــودة في  أن تكـــون هذه ”الأشـــياء“ 
الحمام منقذة للحياة. وبالنسبة إلى أولئك 
المهووســـين بقياس المعاناة الإنسانية من 
حيث كسب المال فقط، يجب أن يكون كافيا 
أن يعرفـــوا أن توفيـــر الصـــرف الصحي 
المناسب هو عمل جيد، ويعني أن كل دولار 
أميركي يُســـتثمر فيه ســـيكون قادراً على 
توفيـــر 5 دولارات في الخدمـــات الصحية 

الأخرى.

[ الجامع مرتبط بنظافة الصرف الصحي

[ صرف ملوث يهدد حياة الناس

[ صرف صحي بلا حد أدنى من النظافة

مدارس العالم تحتوي منها 

مدرستان فقط من كل ثلاث 

مدارس على مراحيض كافية، ولا 

يحتوي 23 في المئة من المدارس 

على مراحيض على الإطلاق

وء الصرف 
ل 
بة

ترسيب يجري تفر
وكان لار

ال

أنطونيو غوتيريش:

العالم لا يزال بعيدا عن المسار 

الصحيح للوفاء بوعد هدف التنمية 

ر دورات مياه 
ّ
المستدامة لضمان توف

آمنة للجميع بحلول 2030 الأطفال. كما 
يؤدي إلى تفاقم
التقزم ويساهم
انتشار مقاومة

الميكروبات.
أمّا على الصعيد العالمي،

فإنّ مدرسة من ثلاث
مدارس لا تحتوي على 

مراحيض كافية، ولا يحتوي 
في المئة من المدارس على  23

مراحيض على الإطلاق. 
ويمكن أن تتسبب المدارس 
التي لا تحتوي على دورات 

مياه في
تقويض 

يصححون
تاريخ ظهور
ول شبكة صرف
ي، ويثبتون أنها
ظهرت إلى العيان
لأول مرة في بلاد
الرافدين في الألف
الرابعة قبل الميلاد.
لتنتقل بعد ذلك
وتصبح نموذجاً للري

ب

والسقاية والتسميد
في الحضارة الهيلينية
وليستعملها الرومان في
روما ومدنهم الكبيرة
حول العالم.

م 
 في 

 مضادات 
أو
صحي

آمنة للجميع بحلول 2030

مرافق



ومثقفـــون  أدبـــاء  نعـــى   - صنعــاء   
وسياســـيون يمنيون وعرب وفاة الشاعر 
والأديـــب اليمني عبدالعزيـــز المقالح عن 
عمـــر ناهز 85 عاما وذلـــك بعد معاناة مع 

المرض.
وعـــاش المقالـــح آخـــر ســـنواته في 
حالة من الســـأم وأثقـــل قلبه الحزن وهو 
يرثي وطنـــه المكلوم بالحرب والصراعات 
وانهيـــار الأمثولات الجميلـــة في الحياة 
والبشر التي رافقته لعقوده الثمانية، قبل 

أن يراها تذوي أمام عينيه.
ولـــد عبدالعزيـــز صالـــح المقالح عام 
1937 فـــي قريـــة والدتـــه الصـــول، وهي 
إحدى قرى محافظة إب التي يطلق عليها 
لخضرتها  اليمنيـــون ”اللواء الأخضـــر“ 
الدائمة وجمال طبيعتها على مدار العام. 
وفي هذه الأجـــواء بدأ حياته طفلا قرويا 
ميالا إلـــى المناظـــر الطبيعية وشـــغوفا 
بالحكايات التي ترويها العجائز ويحفها 

اللون الأخضر من كل الجهات.
قضى ســـت ســـنوات فقط مـــن عمره 
هناك، قبل أن ينتقل إلى صنعاء. لكن تلك 
الســـنوات القليلة ظلت غائرة في أقصى 
زوايا ذاكرة الشاعر الذي عاد ليسترجعها 
في العـــام 2000 من خـــلال ديوانه ”كتاب 
الذي شـــارك القراء مـــن خلاله  القريـــة“ 
ذكرياتـــه الدفينة، وعوالمـــه التي وصفها 
مـــرارا بأنهـــا الأكثر دهشـــة واكتشـــافا 

واختزالا لتفاصيل حياتية جديدة.
عـــن رحلتـــه بين عالمـــين مـــن القرية 
إلـــى المدينة يقول ”الصـــورة الأولى التي 
التقطتهـــا الذاكـــرة لصنعـــاء كانـــت في 
الظهيرة حين لمحتها، من على ظهر الجمل 
الذي حملني في رحلة الســـفر الأولى من 
قريتـــي إلى صنعاء. وعندما اقتربنا منها 
وبـــدأت نوافـــذ البيـــوت تتضـــح بجلاء 
هبطت من ظهر الجمل وبدأت أســـير على 

ترابها الناعم بقدميّ العاريتين“.
نشـــأ عشـــق المقالح للكتابة والقراءة 
منذ الطفولة، حيث كان لديه هوى جارف 
نحـــو الكلمـــات المكتوبـــة، والفضـــل في 
ذلك يعود إلـــى مكتبة والـــده التي كانت 
تزخـــر بكتب التـــراث إلـــى جانب نماذج 
من الكتابـــات المعاصرة فـــي ذلك الحين، 
وقـــد تأثر كثيرا بما قـــرأه في تلك المكتبة 
التي شـــكلت ثقافته وتكوينه وزرعت فيه 
بذرة الكتابة التي اكتسبها من التنقل بين 
دفـــات الكتب التي قضى أيامـــه المعرفية 

الأولى بين جنباتها.
وبدأ المقالح كتابة الشعر في منتصف 
الخمسينات، وترافق ذلك مع اشتغاله في 
إذاعة صنعاء حيث تنسب إليه الكثير من 
الشـــهادات أنه قام بإذاعـــة البيان الأول 
لثورة الســـادس والعشـــرين من سبتمبر 
1962، وقد ســـاهم مبكرا في نشـــر الوعي 
الثوري والأدبي فـــي اليمن، لكنّ دواوينه 
الشـــعرية وكتاباته ظلت قيد الدفاتر ولم 
يهيأ لها النشر إلا بعد انتقاله إلى مصر.

أصدر عددا مـــن الدواوين في الفترة 
القاهريـــة، وكان واضحـــا عليهـــا آثـــار 
الحنين إلـــى وطنه ومن تلـــك الأعمال ”لا 
بـــد من صنعـــاء“ (1971)، ”مـــأرب يتكلّم“ 
بالاشـــتراك مـــع الســـفير عبـــده عثمان 
(1972)، ”رســـالة إلى ســـيف بن ذي يزن“ 
(1973)، ”هوامش يمانية على تغريبة ابن 
زريـــق البغـــدادي“ (1974)، ”عودة وضاح 
اليمن“ وقد صدر في الســـنة التي سبقت 
عودته إلى صنعاء مجددا في العام 1976.

توغـــل المقالـــح فـــي المشـــهد الأدبي 
المصري في الوقت الذي كان يستكمل فيه 
دراســـاته الأكاديمية حتـــى حصوله على 
شـــهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس 

في العام 1977.
عاد المقالـــح إلى وطنـــه وانخرط في 
تدريس الأدب بجامعة صنعاء حتى شغل 
منصب أســـتاذ الأدب والنقد الحديث في 

كلية الآداب بجامعة صنعاء بدرجة أستاذ 
في العام 1987.

اتســـمت تلك المرحلة إثـــر عودته من 
القاهرة إلى صنعاء بتكريســـه كواحد من 
أهم الشـــعراء والكتاب العـــرب في القرن 
العشرين وبوصفه بوابة اليمن الثقافية، 
كمـــا مكنتـــه علاقاته الواســـعة بالمثقفين 
والكتـــاب والأكاديميـــين العرب من تقديم 
خدمات كبيرة للمشـــهد الثقافي اليمني، 
وفي المقابل احتضـــان العديد من الأدباء 
والمثقفـــين العرب الذين شـــهدت بلدانهم 

اضطرابات في فترات لاحقة.
لقد كانت مهمته أيسر من خلال تبوّئه 
العديد من المناصب الأكاديمية والثقافية 
فـــي اليمن مثـــل توليـــه رئاســـة جامعة 
صنعاء ما بـــين عامـــي 1982 و2001، إلى 
جانب رئاسته لمركز الدراسات والبحوث 
اليمنـــي الـــذي لا زال فيـــه حتـــى اليوم، 
والمستشـــار الثقافـــي للرئاســـة اليمنية 

ورئاسة مجمع اللغة العربية في اليمن.
حظـــي المقالـــح بتقدير مماثـــل على 
الصعيديـــن العربـــي والدولـــي من خلال 
اختيـــاره كعضـــو فـــي مجمعـــي اللغـــة 
العربية فـــي القاهرة ودمشـــق وعضوية 
مجلـــس أمنـــاء مركـــز دراســـات الوحدة 
العربيـــة ببيروت، وعضويـــة الأكاديمية 

الدولية للشعر في إيطاليا.

وطيلة توليه لتلك المناصب، عمل على 
جذب الكثيـــر من الأكاديميـــين والمثقفين 
والكتاب والمبدعين العرب إلى اليمن وكان 
ذلك وفقا لبعض الناشـــطين في المشـــهد 
الثقافي اليمني إنجـــازا يوازي إنجازاته 
في الإبـــداع والتأليف، حيث أثرى المكتبة 
اليمنية والعربية بحوالي خمسة وأربعين 
كتابا بين إبداعات شعرية ومؤلفات أدبية 
ونقديـــة وثقافية، ومثّـــل اليمن في معظم 

المؤسسات والمجاميع الثقافية العربية.
وعلى الرغـــم من الإنجـــازات الأدبية 
والثقافية التـــي حققها المقالح والاحتفاء 
العربـــي والعالمي بمنجـــزه الأدبي، إلا أن 
حياته لم تخل مـــن الكثير من المنغّصات 
الخاصـــة، فعبـــر رحلتـــه مـــع الكتابـــة 
والتنوير والريادة، كان وبصفته رئيســـا 
لجامعة صنعاء ورئيســـا لمركز الدراسات 
والبحـــوث اليمنـــي، طـــوال الوقت هدفا 
للجماعات الســـلفية والإخوانية التي ما 
فتئت تكفّره وتخرجه من الملّة والدين وقد 
كفّر أربع مرات بين مطلع ثمانينات القرن 

الماضي ومطلع القرن الحالي.
وترافقت حمـــلات التكفير التي طالت 
المقالـــح مع ما يمكـــن أن توصـــف بأنها 
”مرحلة التمـــرد على الشـــكل والمضمون 
في تجربته الشعرية“، وهي المرحلة التي 
شـــهدت صدور أكثر أعماله إثارة للجدل 
مثل ديـــوان ”الكتابة بســـيف الثائر علي 
بن الفضـــل“ (1978) و“الخروج من دوائر 
”أوراق   ،(1981) الســـليمانيّة“  الســـاعة 
الجســـد العائد من الموت“ (1986)، قبل أن 
تبدأ مرحلة أخـــرى يمكن أن نطلق عليها 
واســـتعادة  والتصوف  التأمـــل  مرحلـــة 
الذكريات في شـــعر المقالح والتي جاءت 
بعد توقـــف وبدأت من ديوانـــه ”أبجدية 
 ،(1999) (1998)، ”كتـــاب صنعاء“  الروح“ 
”كتاب القريـــة“ (2000)، ”كتاب الأصدقاء“ 
(2002)، ”كتـــاب بلقيـــس وقصائـــد لمياه 

الأحزان“ (2004)، ”كتاب المدن“ (2005).

 القاهــرة - تســـلم محمد بن عيســـى 
وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق 
وأمين عام منتدى أصيلة الثقافي مســـاء 
الأحـــد فـــي القاهرة ”جائـــزة الإنجاز في 
الصراعـــات،  حـــل  دبلوماســـية  مجـــال 
والديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان“، التي 
تمنحها مؤسســـة ”كميت بطـــرس غالي 
للســـلام والمعرفـــة“، وذلك خـــلال الحفل 

السنوي الذي نظمته المؤسسة.
وجاء في قرار لمجلس أمناء المؤسسة 
أن منح الجائزة لبن عيســـى جاء تقديرا 
لـــدوره المتميـــز وإســـهامه فـــي مجـــال 
وحيت  الســـلام.  وثقافـــة  الدبلوماســـية 
المؤسســـة تفاني وتفوق بن عيســـى في 
عمله مما جعله يحتل مكانة مقدرة دوليا.

تتويجات بالجائزة

وتزامن توزيع جائزة الدكتور بطرس 
غالي هذه الســـنة مع الاحتفال بمئويته، 
وهو ما دعا إلى التذكير بأهم إســـهاماته 
والثقافية  والسياســـية  العلمية  ومكانته 

عربيا ودوليا.
وأثنـــاء حفـــل التتويـــج قـــال وزيـــر 
الخارجيـــة المصـــري ســـامح شـــكري إن 
مؤسســـة ”كيميت بطرس غالي للســـلام 
والمعرفـــة“ التـــي يرأس مجلـــس أمنائها 
ممدوح عباس، ساهمت في ”إثراء الحياة 
الثقافية ونشر الفكر المستنير سيرا على 
نهج قامـــة مصرية عظيمة هـــي الدكتور 
بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق 

للأمم المتحدة“.
وزيـــرة  بحضـــور  الحفـــل  وتميـــز 
القبـــاج  نيفـــين  الاجتماعـــي  التضامـــن 
وعـــدد من الدبلوماســـيين ورمـــوز الفكر 

والسياسة والإعلام.
وأضـــاف شـــكري أن الدكتور بطرس 
غالـــي يعـــد من أعـــلام مصر ليـــس على 
المستوى الوطني فقط ولكن على المستوى 
الدولي، كما أنه كان مكرسا حياته لخدمة 
قضايا السلام الدولي والتنمية خصوصا 
في أفريقيا، مشيرا إلى أنه قدم إسهامات 

جليلة في المجال السياسي والقانون.
وأوضح شـــكري أنه ساهم أيضا في 
توثيـــق العلاقات مـــع الـــدول الأفريقية، 
منوهـــا بأن مـــا قدمه لمصـــر والعالم من 
جهـــود في مجال الســـلام يجب أن يكون 
نموذجـــا للقضـــاء على الاســـتقطاب في 

العالم.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا 
الحفـــل، مهنئا محمد فائـــق وزير الإعلام 
الســـابق ورئيس المجلس القومي لحقوق 
الإنسان السابق، ومحمد بن عيسي وزير 
الخارجية ووزير الثقافة السابق بالمملكة 

المغربية على تكريمهما من المؤسسة.
واحتفت المؤسســـة بالفائـــز بجائزة 
وزيـــر  عيســـي  بـــن  محمـــد  المؤسســـة 

الخارجيـــة ووزيـــر الثقافة الســـابق في 
المغرب وذلك لدوره المتميز وإســـهامه في 

مجال الدبلوماسية وثقافة السلام.
كما كرمـــت المؤسســـة الوزير محمد 
فايـــق وزيـــر الإعـــلام الســـابق ورئيس 
المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق 
لمسيرة عطائه الممتدة دفاعا عن القضايا 

الأفريقية وحقوق الإنسان.
وأعلنت المؤسســـة خـــلال الحفل عن 
الفائزيـــن بجوائـــز التفـــوق الجامعـــي 
والعلمـــي فـــي مجـــال القانـــون الدولي 
فـــي  الأفريقيـــة  والنظـــم  والعلاقـــات 

الجامعات المصرية.
حبيبـــة  بالطالبـــة  الأمـــر  ويتعلـــق 
طـــارق لحصولهـــا علـــى أعلـــى درجـــة 
بالشـــعبة الفرنســـية بتقديـــر امتياز مع 
مرتبة الشـــرف بكليـــة الاقتصاد والعلوم 
السياسية، وكرليس أنيس الحاصل على 
تقدير امتياز مع مرتبة الشـــرف بالشعبة 
الإنجليزيـــة بكليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم 

السياسية.
وبالنســـبة إلـــى جائـــزة الدراســـات 
الأفريقية، فقد فـــاز بالمركز الأول الدكتور 
إســـلام محمـــد، ونالـــت المركـــز الثانـــي 
الدكتـــورة عبير محمد. أما بالنســـبة إلى 
جائزة القانون الدولي ففاز بالمركز الأول 
الدكتـــور محمـــود الشـــرقاوي، وبالمركز 

الثاني الدكتورة هبة سلامة أبوكليلة.

علاقة متينة

في كلمته للحضور بمناسبة تتويجه 
بالجائزة قال محمد بن عيسى ”هناك في 
حياة الأشـــخاص، لحظاتٌ مفعمة بفيض 
من مشاعر التأثر، يصعب أحيانا وصفها. 
وأعتـــرف اليوم أمامكم بأنني أعيش هذه 
اللحظات، ولا تسعفني الكلمات كثيرا كي 
أعبر عما يخالجني من شـــعور بالاعتزاز 
والســـعادة، وأنا أتســـلم ’جائزة الإنجاز 
في مجال دبلوماســـية حـــل الصراعات، 
والديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان’، التي 
تمنحها مؤسســـة كيميت بطرس بطرس 

غالي للسلام والمعرفة“.
وأضاف ”أود فـــي البداية أن أتوجه 
بـــأرق عبارات الشـــكر والثنـــاء إلى هذه 

المؤسســـة الإنســـانية والثقافية الرفيعة، 
وإلـــى أعضاء مجلس الأمنـــاء فيها، وفي 
طليعتهم رئيســـه الأستاذ ممدوح عباس، 
على تفضلهم باختيـــاري في دورة العام 
الحالـــي لنيـــل هـــذه الجائـــزة، وعلى ما 
غمروني به من تشريف وتكريم لحملها“.

وتابـــع بن عيســـى ”إن تأثـــري لهذه 
الالتفاتـــة الكريمـــة يتخذ معنـــى وبعدا 
مضاعفـــا، نظـــرا إلـــى مكانـــة ورمزيـــة 
للقيمـــة  واعتبـــارا  المانحـــة،  المؤسســـة 
الاستثنائية للشخصية الفذّة التي تحمل 
هذه الجائزة اســـمها، شخصية المرحوم 
الأستاذ بطرس بطرس غالي، رجل الدولة 
الذي منـــح لوطنه مصـــر كل ما يقتضيه 
واجب الإخـــلاص والوفاء، وظـــل تعلقه 
بقيم الشـــعب وثوابـــت الدولة في مصر، 

تعلقا راسخا ومتأصلا“.
واســـتحضر بـــن عيســـى فـــي هذه 
المناســـبة بعضا مـــن ذكرياته عن بطرس 
غالي ”الرجل الذي أتشـــرف اليوم بتسلم 
جائـــزة تحمـــل اســـمَه، والـــذي عرفتـــه 
ســـمت  وجمعتنـــي به علاقـــات طيبة، اتَّ

بالود والتقدير“، كما قال.
وأضـــاف الوزير الأســـبق وأمين عام 
منتدى أصيلـــة الثقافي ”لقـــد عرفته في 
مراحـــل مهمة ودقيقة وغنية من مســـاره 
الزاخـــر بالحضـــور الـــوازن وبالعطـــاء 
الوفيـــر. وخبرت معدنه الأصيل، ســـواء 
وهـــو يتولـــى مهامـــه كوزيـــر للدولة في 
الشؤون الخارجية بدولة مصر الشقيقة، 
أو حـــين أصبح أمينا عامـــا لمنظمة الأمم 
المتحـــدة، أو حـــين عـــاد لمواصلـــة عمله 
الثقافـــي، علـــى رأس المنظمـــة الدوليـــة 
للفرنكوفونيـــة بباريـــس. ومازلـــت أذكر 
وزارة  فـــي  عهـــده  خـــلال  كان،  كيـــف 
الخارجية المصرية، يعطـــي أهمية بالغة 
للقـــارة الأفريقية، ســـواء على مســـتوى 
أو  الإنســـاني،  الطابـــع  ذات  القضايـــا 
بخصوص موضوعات وملفات ورهانات 

جيوسياسية“.
ولفت بن عيسى إلى أن غالي كان في 
طليعة من أعطوا للدبلوماســـية المصرية 
نفســـا متجددا فـــي الاهتمـــام والعناية 
بالملف الأفريقي، بكل تشـــعباته المتعددة 

وخلفياته الإستراتيجية المتجددة.
وتابـــع ”لقـــد عرفت فيـــه أيضا رجل 
دولة بشخصية قوية، وكاريزمية جاذبة، 
وقدرت فيـــه دائما صمـــوده وثباته على 
الحقوقية  للقناعـــات  ووفـــاءه  المبـــادئ، 
التـــي آمن بها في حياتـــه، كما في عمله. 
وسنســـتحضر دوما مســـاعيه وجهوده 
المتواصلة، وهو أمين عام للأمم المتحدة، 
من أجل كل القضايا الإنســـانية الكبرى، 
بقضيـــة  الشـــديد  اهتمامـــه  ولاســـيما 
بالأزمات  القـــوي  وانشـــغاله  فلســـطين، 
والمعضلات ومظاهر المعاناة الإنســـانية 

في عدد من مناطق القارة الإفريقية“.
ومازال العارفون بسيرته يشهدون له 
بشجاعته في الدفاع عن قيم الحق والعدل 
والكرامة الإنسانية. ومن ذلك على سبيل 
المثال وليس الحصر، إصراره على نشـــر 
تقريـــر الأمم المتحدة حول ”مجزرة قانا“، 
التـــي ارتكبتها القوات الإســـرائيلية في 

لبنان عام 1996، رغم اعتراض قِوى دُولية 
عظمى على نشر ذلك التقرير. فكان ما كان 
بعد ذلك مما ســـيكتبه التاريخ من وقائع 
وأحداث عن مواقـــف الرجال في المراحل 
الصعبـــة والحرجـــة، التي تُختبـــر فيها 

الإرادات الصلبة.
 واستذكر بن عيسى ”صورة طريفة“ 
إلـــى جانب غالي، حـــين كان الأول وزيرا 
للثقافـــة في المغـــرب، يقول ”عند ترشـــح 
غالي لمنصب الأمـــين العام للأمم المتحدة 
لم يتأت الحصـــول على أغلبية الأصوات 
المطلوبة، رغـــم عدة دورات للتصويت من 
لدن أعضاء مجلس الأمن الخامس عشر. 
وتبـــين أن مفتـــاح الحســـم يلزمه صوت 
واحد فقط، هو صـــوت جمهورية الزايير 
(جمهورية الكونغـــو الدمقراطية حاليا)، 
موبوتـــو  الرئيـــس  يقودهـــا  كان  التـــي 
سيسيكو. فكان أن اتصل الرئيس حسنى 
مبارك بالملك الحسن الثاني طالبا تدخله 
لـــدى الرئيس موبوتـــو بحكـــم الروابط 
الشـــخصية المتينة بينهما لأجل تصويت 
الزايير لصالح بطرس بطرس غالي، وهو 
ما اســـتجاب له ملك المغـــرب، وتم المراد 

على النحو المطلوب“.

ومـــرَّت الســـنوات، وبقيـــت ذكريات 
طيبـــة كثيـــرة تجمعهمـــا، كمـــا بين بن 
عيســـى، مضيفا ”حين أصبحـــت وزيرا 
للشؤون للخارجية والتعاون في حكومة 
بطـــرس  العزيـــز  الراحـــل  كان  بلـــدي، 
غالي، يشـــغل مهامه علـــى رأس المنظمة 
الدوليـــة للفرنكوفونيـــة خلفـــا للرئيس 
الســـنغالي المغـــادر عبدو ضيـــوف، فلم 
ينقطـــع تواصلنا. وإني اليـــوم أرى من 
واجبـــي أن أقول وأشـــدد على قولي بأن 
الكبيـــر  بطرس غالي ظـــل دوما مصريا 
خالصا وعربيـــا صادقـــا، مؤمنا بولائه 
الشديد لمصريته وبانتمائه إلى عروبته. 
وأشـــهد له بأنه كان إنســـانا، ذا خصال 
فكرية وأخلاقية راقية جدا. ويحســـب له 
أنه ساهم بشـــكل فعال، في تركيز مكانة 
مصر في أكثـــر من موقع رفيع، يليق بها 

وبتاريخها المجيد“.
وقـــال في ختـــام كلمتـــه ”أود مجددا 
التعبير عن شـــعوري بالاعتـــزاز الكبير، 
وأنا أحمل جائزة تمُنح باسم هذا الرجل 
الألمعي. وســـيظل هـــذا التشـــريف حدثا 
مشـــهودا في حياتي، خالدا في ذاكرتي، 
ومخلـــدا أيضا لـــدى أســـرتي الصغيرة 
كيميـــت  لمؤسســـة  وأتمنـــى  والكبيـــرة. 
بطرس بطـــرس غالي للســـلام والمعرفة، 
دوام التوفيق والنجاح لمواصلة الرسالة 
النبيلـــة التي نـــذر لها المرحـــوم بطرس 

بطرس غالي، جهده وفكره وحياته“.

تتويج محمد بن عيسى ومسيرة عقود من التفاني

المغربي محمد بن عيسى يتسلم جائزة 

باسم بطرس غالي في القاهرة

شاعر اليمن 

عبدالعزيز المقالح يرحل 

بعد مرثيته الأخيرة لبلاده
جائزة الدبلوماسية والديمقراطية وحقوق الإنسان 

تتويج لمسيرة حضارية مميزة
ليس الفعــــــل الثقافــــــي بمعزل عن 
السياســــــي، وفي اتحادهما يتحقق 
ــــــر الحضاري العميق، وهكذا  التأثي
العالمية  الشــــــخصيات  ــــــار  كب كان 
المؤثرين الذين تصدوا من مواقعهم 
ــــــدول أو المؤسســــــات الدولية  في ال
ــــــا الهامة، وكان  للكثير من القضاي
لهم بالغ الأثر في المسار الإنساني، 
ومن هؤلاء الراحل المصري بطرس 
ــــــي الذي يتوج باســــــمه  بطرس غال
كل ســــــنة عــــــدد من أهــــــم المؤثرين 

الحضاريين العرب اليوم.

أكثر شعراء اليمن تأثيرامحمد بن عيسى رفقة ليا غالي زوجة بطرس غالي

منح الجائزة لمحمد 

بن عيسى جاء تقديرا 

لدوره المتميز وإسهامه 

الكبير لعقود في مجال 

الدبلوماسية وثقافة السلام

الشاعر مر بمراحل مختلفة 

من القاهرة إلى صنعاء 

وخدم الأدب اليمني في 

دواوينه أو عبر المناصب 

التي تقلدها

ثقافة
الثلاثاء 2022/11/29 
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الآلات  ســـلطان  العـــود   - دمشــق   
الشـــرقية وعنوان الطرب الأصيل، ترجم 
بلغـــة أوتـــاره قصـــص الفن الســـوري 
وإبداعـــات أبنـــاء هـــذه الأرض الذيـــن 
يعتبرونـــه جزءا أساســـيا مـــن تراثهم 
الثقافي اللامادي الموروث عن أجدادهم، 
ويعملون على تطوير المعارف والمهارات 

المتعلقة به.
تقاس جودة العود بنوعية الخشب 
أولا وتنتهـــي باللحـــن، أمـــا كلمة عود 
فهي لفظ عربي يعني الخشب، وتتطلب 
صناعتـــه مهارة ودقة عاليـــين بدءا من 
الوتر وانتهـــاء بالوتد، حيث يصنع من 
خشب الجوز لقابليته للتطويع وألوانه 
المتدرجـــة والصوت الصـــادر عنه الذي 
يعتـــر أكثـــر حنيـــة، إضافة إلى شـــجر 

السرو.

آلة قديمة

وراء هذه الآلة، التي تختزل تاريخا 
ورافقـــت  العربيـــة  للحضـــارة  عريقـــا 
الشعر والموســـيقى العربيين منذ القدم 
لتصبح عنصرا راســـخا في وجدان كل 
عربـــي، حرفيون أجـــادوا صنعها حتى 
أن مهنتهـــم تعتبر من التراث البشـــري 

العريق.
ويســـتخدم الحرفيـــون فـــي زخرفة 
آلة العود رموزا مســـتوحاة من حياتهم 
وثقافتهـــم المتوارثة عن الأجـــداد، وما 
زالت هذه الآلة حاضـــرة في العديد من 
كما  والثقافية،  الاجتماعية  المناســـبات 
اســـتطاعت موســـيقاها أن تنتقـــل من 
جيـــل إلى آخـــر وتتطـــور دون التخلي 
عن أصالتهـــا لكونها عنصرا رئيســـيا 

في التراث الثقافي اللامادي 
للمجموعات والأفراد، 
والحفاظ عليها يعني 

صون جزء كبير من 
ذاكرتهم ومرتكزات 

هويتهم الثقافية.
وللوقوف 

عند تاريخ آلة 
العود في 

العصر 
القديم 
التقينا 
خبير 

المعهـــد  فـــي  الوتريـــة  الآلات  صيانـــة 
العالـــي للموســـيقى الســـوري الباحث 
فـــي الآلات الشـــرقية القديمـــة عيســـى 
ميشـــيل عـــوض الـــذي يبـــين أن أقـــدم 
ظهـــور لآلـــة العـــود يعود إلـــى العصر 
الأكادي نحـــو 3000 عـــام قبل الميلاد في 
منطقة ما بين النهرين ”بلاد الرافدين“، 
وهو مـــا أكده علمـــاء الآثـــار من خلال 
المكتشـــفات الأثرية والرسوم الجدارية، 
واســـتخدمته مصـــر أول مـــرة بالمملكة 
الحديثـــة فـــي 1500 قبـــل الميـــلاد، وفي 
ســـوريا ظهر العود فـــي القرن الخامس 
عشـــر قبل الميـــلاد، في حين انتشـــر في 
فلسطين وشـــبه الجزيرة العربية وبلاد 

الإغريق فـــي القرن الرابـــع قبل الميلاد، 
وصار بعدها معروفـــا في جميع الدول 

العربية.
ومـــن الدلائـــل التاريخيـــة لوجـــود 
آلـــة العود، وفق عـــوض، هو ما ذكر في 
مزمور للنبي داوود الذي عاش في 2300 
قبـــل الميلاد يقول ”رنمـــوا للرب بالعود 
والكنارة وسبحوه ومجدوه“، مبينا أن 
كلمـــة عود معروفة منذ ذلك التاريخ لكن 
تطور شـــكله مع الزمن وفقا لاحتياجات 
المجتمـــع، بينمـــا كانت بدايتـــه مقترنة 
بالطقـــوس الدينيـــة ومرافقـــا لصـــوت 

المؤدي.
ويتحدث عوض عن تأثير الموسيقي 
المشهور زرياب على آلة العود في العصر 
العباســـي، والـــذي عمل علـــى تخفيف 
وزن الآلة ســـواء كان شـــكلها مربعا أو 
مســـتطيلا أو دائريا، أمـــا أوتار العود 
عند زرياب فكانت ثلاثة أوتار ومن بعده 
كان لتلميذه إســـحاق الموصلي دور في 
زيادة وتـــر رابع على العود، وأعطى كل 
وتر اســـما ومنها ”الزير والبم والتك“، 
وتم تلويـــن الأوتار المصنوعة من أمعاء 
الحيوانات كنـــوع من الطبائع، كما كان 
يصنع صدره من الجلد لكن بسبب تأثره 
بالعوامـــل الجوية تحولت صناعته إلى 
مادة الخشـــب، مع ملاحظة أن الريشـــة 
التي كانت تســـتخدم خشـــبية قاســـية، 
ولها تأثير مؤذ للأوتار ليتم استبدالها 
بريشة النســـر، واليوم تصنع من مواد 
مختلفة يتم صقلها لتتكيف مع الأستاذ 

والطالب أو العازف.

العازف والصانع

يشير الباحث السوري إلى أن العود 
كان مرافقا لصوت الإنســـان أو التخت 
الشـــرقي أو الجلسات والســـهرات، أما 
اليوم فباتت له مدارس مختلفة دمشقية 
ومصرية وخليجيـــة وغيرها، مبينا أنه 
في المـــدارس الحديثة طـــورت الآلة، 
إذ عمل الموسيقار فريد الأطرش 
على إضافة وتر، حيث صار 
هناك تنفيذ للموسيقى 
بأوسع أبوابها ولم 
تعد محصورة 
في مغن أو تخت 
شرقي، وإنما 
وصل انتشارها 
إلى تقديم مؤلفات 
خاصة بالعود 
في حواريات قد 
تكون مع البيانو 
والأوركسترا، 
مبينا أنه 
حسب حاجة 
المؤلف أو

العازف تتم إضافة أوتار إضافية بهدف 
الوصول إلى ما يحقق مســـاحة صوتية 

للعلامات الموسيقية.

ومن أشـــهر صناع العود الســـوري 
قديمـــا، وفق ما ذكر عوض، عائلة نحات 
الدمشقية التي وصلت إلى مرحلة إبداع 
كاملـــة بصنعة الآلة والمعـــروف أنه قبل 
عـــام 1900 كانت قياســـات العـــود غير 
منتظمـــة ليتميز عمل هـــذه العائلة من 
أبناء وأحفاد بالدقـــة والمتانة والجودة 
وانتظام المقاســـات، إضافة إلى الناحية 
الجماليـــة للعـــود، حيث أدخلـــوا عليه 
حرفـــة الموزاييـــك مســـتخدمين الألوان 
الطبيعية من الأخشـــاب المصنعة للعود 
من الجوز والســـرو والمشـــمش والورد، 
ناهيك عـــن تغنيهم بالفتحـــة الصوتية 
التـــي تميزت بدقـــة لا متناهية، وأخذت 
أشـــكالا مختلفة مع الحفاظ على جودة 

وقوة ومتانة الآلة.
ويســـتعرض عـــوض أشـــهر صناع 
ســـنباط  قديمـــا،  الدمشـــقيين  العـــود 
الحمـــوي  وعبدالمجيـــد  بدروســـيتان 
المرحلـــة  وفـــي  القضمانـــي،  والإخـــوة 
الوســـط كان منهم قربيت بيدروســـيان 
ومحمـــد صافـــي وعلـــي خليفـــة الجد، 
وفـــي العصـــر الحديـــث يعمـــل الحفيد 
علـــي خليفة في هذه المهنة، حيث نســـخ 
المدرســـة الدمشقية وطورها مع ملاحظة 
أنـــه قديما كان العمـــل يدويا، ومن حلب 
كان منهم ميشـــيل خوام وجميل قندلفت 
الـــذي صنع عـــودا من الصـــدف، وقدمه 
لفريـــد الأطـــرش ونعيـــم جرجـــي دلال 
الـــذي تميز عوده بالفتحـــات الصوتية، 
وفـــي حمـــص عـــادل أديـــب ومصطفى 
العويـــر، لافتا إلى أن صانـــع العود كان 
لا يتقن العـــزف عليه، أمـــا اليوم فصار 
صانعـــوه موســـيقيين محترفـــين، وهم 
أيضـــا صنـــاع أعـــواد مهرة، مـــا جعل 
التطور واضحا ومتقنـــا لكون ”العازف 
أقـــدر علـــى معرفـــة الأخطاء  المصنـــع“ 

وتلافيها.
ويختـــم عـــوض ”إن صـــوت العود 
الدمشـــقي يتميـــز عـــن باقـــي المدارس 
بتكنيكه وصوته وما يميز صوت العود 
الدمشـــقي كونـــه مبنيـــا على الشـــجن 
والصـــوت الرخيم والدافـــئ فهو صوت 

أودري أزولاي: اتفاقية صون التراث الثقافي حققت منجزا كبيراحنون“.

هذه الآلة لا تزال حاضرة

في العديد من المناسبات

الاجتماعية والثقافية

واستطاعت موسيقاها

أن تنتقل من جيل إلى آخر

رشا محفوض
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 الربــاط - تتجه أنظار المجتمع الدولي 
المهتـــم بالتـــراث الحـــي إلـــى العاصمة 
المغربية الرباط التي تســـتضيف الدورة 
السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية 
التـــراث  لصـــون  لليونســـكو  التابعـــة 
الثقافـــي غير المادي، فـــي الفترة الممتدة 
من الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري 

إلى الثالث من ديسمبر.
 2020) متتاليتـــين  دورتـــين  وبعـــد 
و2021) عن بعد بســـبب تداعيات جائحة 
كورونا، اختـــار القائمون علـــى الدورة 
الجديـــدة مدينة الربـــاط، المعروفة بثراء 
تراثها الثقافـــي والحضاري الذي يعود 
إلـــى قرون عدة لاحتضـــان فعاليات أهم 
حدث دولي مخصص للتراث غير المادي 

للإنسانية بشكل حضوري.
ويتـــرأس المغـــرب هـــذا الاجتمـــاع 
الســـنوي، الذي يحضره ممثلـــو الدول 
الأطـــراف والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
من  وفعاليـــات  الثقافيـــة  والمؤسســـات 
جميع أنحاء العالم، في شخص السفير 
الممثـــل الدائـــم للمغـــرب لـــدى منظمـــة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 

(اليونسكو)، سمير الدهر.
وتـــدرس اللجنة طلبات التســـجيل 
على قوائم اليونسكو، وكذلك مقترحات 
البرامج أو المشـــاريع. وتســـهر اللجنة 
أيضـــا على تقـــديم المســـاعدة الدولية 
فـــي مجـــال صـــون التـــراث الثقافـــي 

غير المادي.
 وخلال هذه الدورة الســـابعة عشرة 
ســـتكون اللجنة الحكوميـــة، المؤلفة من 
أربعة وعشـــرين ممثـــلا منتخبا من بين 
180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي، علـــى موعد مع 
أســـبوع حافل بالأنشطة، حيث ستدرس 
56 طلـــب إدراج، ويتعلق الأمر بـ46 طلبا 
للإدراج على القائمـــة التمثيلية للتراث 
الثقافي غير المادي للإنســـانية، وأربعة 
طلبـــات لـــلإدراج علـــى قائمـــة التراث 
الثقافـــي غير المـــادي الـــذي يحتاج إلى 
صون عاجل، وخمسة مقترحات للإدراج 
في ســـجل الممارســـات الجيـــدة للحفاظ 

على التراث.
 وســـتدرس أيضـــا طلب المســـاعدة 
الماليـــة الدوليـــة المقـــدم مـــن مـــلاوي، 
وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر 

المدرجة سابقا.
  وحســـب اليونســـكو فـــإن اختيار 
المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الكبيرة 
ليس وليد الصدفة، فالمملكة ”لعبت دورا 
فاعلا في اعتمـــاد اتفاقية صون التراث 
الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل 
المصادقة عليها، حيث شـــاركت بفعالية 

في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها“.
  وبالإضافة إلى ذلك أشارت المنظمة 
الأممية إلى أن المغرب يضم اثني عشـــر 
عنصـــرا مدرجـــا علـــى قوائـــم اتفاقية 
2003، مبـــرزة أنه من بـــين هذه العناصر 
يوجـــد المغـــرب ضمـــن ثلاثـــة ملفـــات 
متعـــددة الجنســـيات التي تضـــم عددا 
مهمـــا من البلـــدان في المنطقـــة: ”نخيل 
التمـــر: المعـــارف، المهـــارات، التقاليـــد 
المعارف  العربي:  ”الخط  والممارســـات“، 
و“المعـــارف  والممارســـات“،  والمهـــارات 
والخبرة والممارســـات المتعلقـــة بإنتاج 

واستهلاك الكسكسي“.
   وبالإضافـــة إلـــى المغـــرب، تتكون 
لصـــون  الدوليـــة  الحكوميـــة  اللجنـــة 
التـــراث الثقافي غير المادي لليونســـكو 
من ألمانيـــا وأنغـــولا والمملكـــة العربية 
وبوتســـوانا  وبنغلاديـــش  الســـعودية 
وســـاحل  فاســـو  وبوركينا  والبرازيـــل 
وماليزيـــا  والهنـــد  وإثيوبيـــا  العـــاج 
وبنمـــا  وأوزبكســـتان،  وموريتانيـــا 
كوريا  وجمهورية  والبيرو  والباراغواي 
ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا 

والتشيك وفيتنام.

 وتتكلـــف اللجنـــة بشـــكل خـــاص 
بتعزيـــز أهـــداف اتفاقية صـــون التراث 
الثقافي غير المادي، وإعطاء التوجيهات 
بخصوص الممارسات الناجعة، وصياغة 
توصيات بشـــأن تدابير صـــون التراث 
الثقافـــي غير المادي. كمـــا تدرس طلبات 
الإدراج علـــى قوائم اليونســـكو، وكذلك 

مقترحات البرامج أو المشاريع.
وقـــد انطلقت أشـــغال الدورة صباح 
الاثنـــين بكلمة المديـــرة العامـــة لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(يونيســـكو) أودري أزولاي التي أشادت 

بالتزام المغرب بحماية التراث الثقافي.
   وأشـــارت أزولاي فـــي كلمة خلال 
الجلســـة الافتتاحية للدورة الـ17 للجنة 
التـــراث  لصـــون  الحكوميـــة  الدوليـــة 
الثقافي غير المادي التابعة لليونيســـكو 
إلى أهمية المنجـــز الذي تحقق في إطار 
اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 
لســـنة 2003، والتي نجحـــت في أقل من 
عقدين مـــن الزمن في ”إعطـــاء بعد آخر 

لمفهوم التراث“.

  وأعربت في هذا الصدد عن فخرها 
لكون هـــذا المفهوم الحي للتراث أضحى 
كونيـــا بعـــد مصادقـــة 180 دولـــة عبـــر 
العالم علـــى هذه الاتفاقيـــة التي تهدف 
إلى حمايـــة واحترام التـــراث اللامادي 
للبلـــدان والجماعات والأفـــراد، مضيفة 
أن هـــذا الأمر دفع العديد من البلدان إلى 
تبني قوانين وسياسات عمومية في هذا 
المجال، وهو الأمر الذي كان ”من الصعب 

تخيله في السابق“.
   وقالـــت في هـــذا الصـــدد ”عندما 
نتحدث اليوم عن التـــراث، فإننا لم نعد 
نفكر فقط في المآثـــر والمواقع الطبيعية، 
لكـــن أيضا في هـــذا التراث الأساســـي 
الآخر، وهو تـــراث التقاليد والاحتفالات 
والطقـــوس التـــي تنتقل مـــن جيل إلى 
آخـــر، والتي تتمظهـــر في الممارســـات 

الاجتماعية“.
   وتابعت المديرة العامة لليونيسكو 
”وراء كل واحـــدة مـــن هذه الممارســـات، 
يوجـــد عالم كامـــل وثقافة كاملـــة. إنها 
قرون مـــن المعرفة والتبـــادلات والذاكرة 

الحية والممارسة“.
   وتميزت الجلســـة الافتتاحية لهذه 
الدورة برسالة الملك محمد السادس إلى 
المشـــاركين في هـــذه التظاهـــرة، والتي 
تلاهـــا الأمـــين العـــام للحكومـــة محمد 
حجـــوي. ودعـــت الرســـالة إلـــى تعزيز 
التعـــاون الدولـــي متعدد الأطـــراف في 
مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، 
وتبـــادل التجـــارب والأفكار في ســـبيل 

صونه.
  وتعتبـــر اتفاقيـــة صـــون التـــراث 
الثقافي غير المادي معاهدة لليونســـكو 
اعتمدهـــا المؤتمـــر العـــام لمنظمة الأمم 
المتحدة في السابع عشر من أكتوبر 2003 

ودخلت حيز التنفيذ في عام 2006.
  وتتمثل أهداف الاتفاقية في ضمان 
صـــون التـــراث الثقافـــي غيـــر المادي، 
واحتـــرام التـــراث الثقافي غيـــر المادي 
والأفـــراد  والمجموعـــات  للمجتمعـــات 
المعنيين، وزيادة الوعي على المستويات 
بأهمية  والدوليـــة  والوطنيـــة  المحليـــة 
التراث الثقافـــي غير المـــادي، والتقدير 
المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في 

هذا الصدد.

الدورة السابعة عشرة 

للجنة الحكومية الدولية 

التابعة لليونسكو لصون 

التراث الثقافي غير المادي 

تدرس العديد من الملفات 

دول العالم تجتمع في الرباط 

لمناقشة التراث الثقافي 

غير المادي للبشرية

{العازف المصنع} أقدر على معرفة الأخطاء وتلافيها

العود رمز للثقافة العربية وذاكرة 

متوارثة منذ خمسة آلاف عام
آلة موسيقية تتحول إلى هوية حية أجاد صانعوها تطويرها

مــــــع مرور القرون والحقب الزمنية تحولت آلة العود الموســــــيقية إلى رمز 
ثقافي شــــــرقي وعربي بالأســــــاس، حيث أتقن العــــــرب التعامل مع الآلة 
وتطويرها وتحولت إلى عنصر أساســــــي في الموســــــيقى العربية، ولهذه 
ــــــة تاريخ عريق يعود إلى آلاف الســــــنين، تغيرت معها إلى أن وصلت  الآل

إلى ما هي عليه.  

العود عنصر رئيسي 

في التراث الثقافي اللامادي 

للمجموعات والأفراد 

والحفاظ عليه صون للذاكرة 

ولمرتكزات الهوية الثقافية

لعريق.
ويســـتخدم الحرفيـــون فـــي زخرفة 
لة العود رموزا مســـتوحاة من حياتهم 
وثقافتهـــم المتوارثة عن الأجـــداد، وما 
زالت هذه الآلة حاضـــرة في العديد من 
كما  والثقافية،  الاجتماعية  لمناســـبات 
ســـتطاعت موســـيقاها أن تنتقـــل من 
جيـــل إلى آخـــر وتتطـــور دون التخلي 
عن أصالتهـــا لكونها عنصرا رئيســـيا 

ي التراث الثقافي اللامادي 
لمجموعات والأفراد، 
والحفاظ عليها يعني
صون جزء كبير من 
اكرتهم ومرتكزات 

هويتهم الثقافية.
وللوقوف

عند تاريخ آلة 
لعود في

لعصر 
لقديم 
لتقينا 
خبير

يشير الباحث السوري
كان مرافقا لصوت الإنس
الشـــرقي أو الجلسات و
اليوم فباتت له مدارس م
ومصرية وخليجيـــة وغي
في المـــدارس الحديثة
إذ عمل الموسيقا
على إضافة و
هناك تن
بأوس

في

و
إلى

ف
تك
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 عمــان - يضم معـــرض أطلقه غاليري 
جــــودار تحت عنــــوان ”تمكين المــــرأة من 
خلال الفن“ أعمالا لعشــــرين فنانة ينتمين 
إلى فئات عمرية وخلفيات ثقافية متنوعة.

وتُبرز الأعمــــال المعروضة نتاج رحلة 
تعليميــــة عُقــــدت فــــي أروقــــة الغاليــــري 
بإشــــراف الفنانين غســــان أبولــــبن وعلي 
عمرو وســــارة شــــحادة، وتطرح بالمجمل 
تاركــــة  المــــرأة،  بعالــــم  تتصــــل  قضايــــا 
للمشــــاهد مســــاحة من الحرية في تأويل 
مضامينهــــا وقــــراءة رســــائلها المضمرة. 
وهــــذا ما يجعل العمــــل الفني على تماس 

مع الجمهور من ناحية، ومن ناحية أخرى 
يركــــز علــــى النظــــرة الذاتية التي تفســــر 
الخارج وتشــــتبك مع قضاياه الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.
ويشــــتمل المعرض علــــى أعمال تميل 
للتجريــــد من حيــــث التداخــــلات اللونية 
والتقاطعــــات فــــي الخطــــوط والأشــــكال، 
وأخــــرى تُظهــــر توجّهــــا نحــــو محــــاكاة 
الطبيعة مع اعتماد أشــــكال تقارب الواقع 
وتحافــــظ في الوقت نفســــه علــــى بنائها 
المختلفة  واللونية  التكوينية  وهندســــتها 

عن الواقع.

وفي عدد من الأعمال المعروضة، ثمة 
وجود للمدرســـة الرومانسية التي تركز 
على إثـــارة المشـــاعر الحقيقيـــة وإبراز 
قيم الحـــب والعدل والتســـامح. واتجه 
عـــدد من اللوحات إلى رســـم البورتريه، 
الذي جاء وفق مـــدارس مختلفة، فهناك 
فنانات اخترن رسم الوجوه وتفاصيلها 
الواقعية بدقة، ومنهن من فضّلت رســـم 
التحديد الخارجي للشكل فقط مع غياب 
الملامـــح أو تضبيبها، وقـــد اتخذت هذه 
الوجـــوه وضعيـــات عميقـــة تعبّـــر عن 

قضايا المرأة وهواجسها.
ويؤكد المعرض على شغف الفنانات 
المشـــاركات بالتشـــكيل الفني وتقنياته، 
ويكشـــف عـــن محاولاتهـــن التجريبيـــة 
ســـواء في البنـــاء أو في الأســـلوب مع 
حضور كثيـــف للرمزية التي ظهرت عبر 
تفاصيل دقيقة ســـواء في خلفية اللوحة 
أو في واجهتها، كالعصفور الذي تحمله 
امرأة في يدها مشـــيرة للحب والحرية، 
والقبّعـــة التـــي تغطـــي معظـــم وجـــه 
امـــرأة بحيث تبدو كمـــا لو أنها قناع أو 
وجه مركّب، والـــورود التي تطوق عنق 

امرأة.

 رام االله - جســـد معرض فني لخمسة 
عشـــر فنانـــا وفنانة من الضفـــة الغربية 
وقطاع غزة حياة الفلسطينيين السياسية 
والاجتماعية عبر واحد وخمســـين لوحة 

فنية.
ويهدف المعرض إلى تســـليط الضوء 
علـــى القضايـــا الحقوقيـــة، والحريـــات 
العامة في إطار الدمج ما بين الموضوعات 
الجدية والفنون، إذ يلعب الفن دورا هاما 
في حياة الشـــعوب، فالفنون وسيلة يعبر 
بهـــا النـــاس عـــن مشـــاعرهم وأفكارهم 
وتطلعاتهم، وهو إحـــدى الأدوات المهمة 
لإيصـــال الفكـــر والمعنى، وأحد أشـــكال 

حرية الرأي والتعبير.
كما يهـــدف المعرض، وفـــق منظميه، 
أيضـــا إلى تفعيـــل دور الفن فـــي تعزيز 
قيـــم الديمقراطية، والحرية، والمســـاواة 
والعدالـــة، وحقوق الإنســـان في المجتمع 
الفلســـطيني، وتحفيـــز الفنانـــين علـــى 

التفكير التخيلي الإيجابي.
وقـــال عمر رحـــال مدير مركـــز إعلام 
حقوق الإنســـان والديمقراطية شمس في 
تصريح صحافي إن المعرض الفني الذي 
جاء تحت عنـــوان ”فلســـطين التي نريد 
”حمل رؤية  بعيون الشباب والشـــابات“ 
تشاركية بين مركز شمس لحقوق الإنسان 
ومجموعة الفنانين الذين حملوا رســـالة 
عن حقـــوق الإنســـان أيضا وجســـدوها 
في لوحات اســـتضافها المعرض الذي تم 

افتتاحه في مدينة رام الله“.
وأضاف أن هدف المعرض هو التركيز 
على القضايا الحقوقية والحريات العامة 
مشـــاركة  وتعزيـــز  الفســـاد  ومناهضـــة 

النساء في الحياة السياسية، والباحثين 
عن عمل، والفقر.

وتابـــع رحـــال أن المعـــرض تضمـــن 
لوحـــات تحمـــل دعـــوة إلـــى المســـاواة 
والعدالـــة والتعددية السياســـية، وحرية 

الرأي ومناهضة العنف.
كما عبر الفنانون الذين شـــاركوا من 
قطاع غـــزة رغم الحصار، عن التعبير عن 
ألم الحصار، والأمل في مستقبل يصبون 

إليه.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز شـــمس 
والمنظمة لأعمال المعـــرض أمل الفقيه إن 
”المعـــرض جاء لتعزيز وتفعيـــل دور الفن 
في قيم الديمقراطية والحرية والمســـاواة 
وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني 

وتعظيم دور الفنانين في الديمقراطية“.

أمـــا الفنانة المشـــاركة فـــي المعرض 
غادة عـــودة فوضحت فـــي تصريح أنها 
تشـــارك في المعـــرض بلوحتين رســـمت 
”فلســـطين  المعـــرض  عنـــوان  خلالهمـــا 
التي نريد بعيون الشـــباب والشـــابات“ 
ففـــي اللوحـــة الأولى رســـمت فلســـطين 
بخارطتها وســـمائها وأرضها وزيتونها، 
وجســـدت في اللوحة الثانية ما يتعرض 
له الفلســـطينيون من اضطهاد لحرياتهم 
الشخصية حيث رسمت رجلا مكمما فمه 
بقفل ولكن أبرزت مفتاح القفل على جانب 
الصورة وتركت لكل واحد حرية تفســـير 

اللوحة.
وأضافـــت أن بعـــض اللوحـــات فـــي 
المعرض أبـــرزت دور المرأة فـــي النضال 

الفلسطيني.

 “أنــــا مــــن مدينــــة تدمــــر. لســــت فنانا 
أكاديميا ولا ناقدا تشــــكيليا، لكني أختزن 
في ذاكرتي شــــيئا ما من القيم التاريخية 
التــــي تحملهــــا مدينتي الســــمراء والتي 
مازالــــت تقــــف بكل شــــموخ على مســــرح 
التاريخ، وتقول للعالم ها أنا تدمر وأقول 
أنا إني وليــــد هذه المدينة“، بهذه الكلمات 
القليلــــة وهذه الجمل القصيــــرة والمعبرة 
جــــدا والتي تحــــوي معانــــي عميقة يقدم 
الفنان التشــــكيلي إبراهيــــم دندل (1973 – 
تدمر) نفســــه لنا ولمتلقيه كســــليل مدينة 
غائرة في الزمن، تجبــــرك أن توجه ذهنك 
في اتجاهها حتى ترتب مفردات حكايتها 
لتقــــول ما أثمــــرت وما حملت من أســــرار 
تجعلك على صلة بالعالم الذي كان، بعالم 
لا تتمنى الخــــروج منه، ملخصا ســــيرته 
كفنــــان يطــــارد طريدته وكأنه فــــي جولة 
ســــكون لا تفاجئــــه إلا ما حــــل بها أقصد 

بالمدينة من جور وخراب.
بكلماتــــه تلــــك يعــــرف الفنان نفســــه 
كإنســــان يعــــزف مقطوعات موســــيقية لا 

يمكن القبض عليها 
بسهولة، لكنها 
توحي بالكثير، 

فاحتياجات النفس 
للسماع إليها قد 

تصل إلى النشوة 
الروحية، ملخصا 
جذوره الممتدة في 

التاريخ وكاشفا 
ذلك السر الذي بقي 

يلاحق دندل منذ 
أن أصبح وجها من 

أوجه الإبداع في 
تلك المدينة المعجزة، 

وإلى خطواته 
في بلد الترحال 

واللجوء، فهو منذ 
2015 وهو 

يعيش 

في سويســــرا بلد الطبيعة العــــذراء، لكن 
مدينتــــه الأم لا تتركــــه قيد أنملــــة، فتنبت 
البهجــــة والحنــــين فــــي أرضه، وتكســــبه 
ذلك الإحســــاس الحقيقي الممتلئ بالحياة 

ومعانيها الكثيرة.
حقــــا إن هذا ما هو إلا نتيجة طبيعية 
لتلك المعايير العالية والآمال غير المحددة 
التــــي كانــــت لديه منــــذ عقــــود، فهو على 
دراية تامة بأن تحقيقها والســــعادة التي 
ترافقهــــا تتطلــــب خوض نضال ســــيبني 
نهاره، وما النتاج المدهش الذي يقدمه لنا 
إلا محاولاته النشــــطة ووجباته الصغيرة 
المكرســــة التــــي تجعله ومتلقيــــه معه في 
تقبّــــل مخاطراته تلك للعثــــور على طريق 
من الممكن أن يدر عليه الوصول، لا كبحث 
عن خلاص ســــحري بــــل كتعامل إيجابي، 
بعيدا عن أي اضطراب قهري قد يرفع من 
حــــالات الدراما النفســــية الانفعالية لتلك 

الأحاسيس والمشاعر المجروحة.
أقــــول كتعامل إيجابي وهو يحول كل 
الأسئلة التي قد تعترضه من أماكنها إلى 
أماكــــن يحددها هو لهــــا، ويلازم كلا منها 
حتــــى يبــــدأ بتفكيكهــــا تمامــــا وعلنا تلد 
الرغبــــة العاليــــة في عيش رائــــع، بعلاقة 
رائعــــة منفلتــــة مــــن كل القيــــود التــــي لا 
حصر لها، والسفر 
في المسافات مهما 
كانت طويلة، فدندل 
يحدد المجرى الذي 
سيسير فيه ويلفت 
تفكيره بأن الأمل 
لا يمكن أن يولد إلا 

بألم.
لم ينتظر دندل 
في بلاد اللجوء 
طويلا حتى يقول 
كلمته، فبعد عام 
فقط من وصوله 
إليها، أي في عام 
2016، وبرعاية من 
الصليب الأحمر 
السويسري وفي 
مدينة 
بازل 

حيث يقيــــم، قدم معرضه الفردي، المعرض 
الــــذي شــــق لــــه طريقه فــــي تلــــك البلاد، 
المعرض الذي جعلــــه حين يتحدث ينصت 
الآخرون ليســــمعوه جيــــدا، المعرض الذي 
كســــر الروتين المتبع وبالحضور الضئيل 
عــــادة، المعرض الذي تحــــول إلى تظاهرة 
غيــــر متوقعــــة، والتفاعــــل مــــن الجمهور 
السويســــري كان في أشــــده وبعضهم لم 
يســــتطع الدخول والمشــــاهدة من الزحام 
الشديد، ونشرت صحيفتا بازل وبازل لاند 

خبر المعرض.

وأفادت صحيفــــة بازل لاند بأن أعمال 
دندل تصدرت الصفحة الأولى للصحيفة، 
وهذا لم يحــــدث إلا لفنان واحد وكان ذلك 
في عــــام 1980، كما بثت القناة الرســــمية 
للفيدرالية السويســــرية خبرا عن المعرض 
فــــي نشــــرتها اليومية، كمــــا زار المعرض 
لودفيغ  المعــــروف  السويســــري  النحــــات 
شوكر وتمنى لو كان قد زار تدمر من قبل.
 معــــرض بهذا الصــــدى لا يمكن إلا أن 
يدفع بدنــــدل ليضع قدمه في المكان الصح 

الذي يليق به.
هنــــا تتضح أكثر علاقة دنــــدل بتدمر، 
تلــــك المدينــــة التــــي يقــــال عنها عروســــة 
البادية الســــورية، والتي كانــــت تقع عند 
نقطة تقاطع عدة طــــرق تجارية في العالم 
القــــديم، على طريــــق الحريــــر والذي كان 
يعد أهم الطرق التجاريــــة القديمة والتي 
امتدت من الصين غربا إلى أوروبا شــــرقا، 
وتعنــــي باللغــــة الآراميــــة (لغــــة ســــوريا 
القديمة) بالميرا ومعناها المعجزة، وباللغة 
العموريــــة تعني البلد الــــذي لا يقهر، تقع 
على بعد 215 كم شمال شرق دمشق، وهي 

واحة كبيرة تحيط بها أشجار النخيل.
وعلاقــــة دنــــدل بتدمــــر ليســــت علاقة 
إعجــــاب عابــــرة ولا علاقة نبــــش ذكريات 
طفولتــــه المنســــية، ولا بتلــــك الذكريــــات 
العاديــــة التي يحملهــــا أي منا عن المدينة 
التــــي ولد وعاش وكبر فيهــــا، علاقته بها 
هي علاقة حب وعشق وهيام، فإلى جانب 
الشــــحنة العاطفية الكبيرة التي تضخها 
تلك المدينة فيه فهي تلعب المعالج بذاكرته 
المكبوتة، والحافز للاوعيه الذي به يتمكن 
مــــن تفســــير معاناته العامة، وتســــمح له 
بتحمــــل مســــؤوليته اتجاههــــا وما جرى 

فيها، وفي حقها، فهي شــــهقاته ونبضاته 
وعشــــقه الممتد فــــي الروح لآخــــر آهاتها 
وأعمقها، فكل منهما محظوظ بالآخر مهما 
ســــاءت الأحوال بهمــــا أو بأحدهما، فهو 
محظوظ بها يحصي جولاته في ســــيرتها 
الذاتية، لا يمكــــن أن تذوق عيناه النوم ما 
لم تفح مــــن تلك الأريكة التــــي ينام عليها 
رائحتهــــا، فلا يمكنه التحــــرك دونها، هي 
مرافقتــــه الدائمة، قبل خروجــــه إلى ديار 
الاغتراب وبعدها، ويكفي أن نسرد عناوين 
معارضه وكذلك عناوين أعماله حتى ندرك 
درجة ذلك الهيام عنده، ففي عام 2014 وفي 
معرضه الأخير قبــــل خروجه، وفي صالة 
الشــــعب بمدينة حمــــص كان تحت عنوان 

”تدمر حكاية الشمس“.
وفــــي البلاد التــــي حل عليهــــا لاجئا 
قــــدم دنــــدل معرضا باســــم ”رســــائل من 
تدمر“، وهو يقــــدم معرضه الآن في مدينة 
أرليســــهايم السويســــرية تحــــت عنــــوان 
إيحــــاءات من تدمــــر وفيها يشــــتغل على 
موضوعــــين حســــب قولــــه، الأول حــــول 
المنسوجات التدمرية القديمة، والثاني عن 

الوجوه التدمرية.
ومن ســــردنا لعناوين بعــــض أعماله 
ســــنقتنع بقوة تلك العلاقــــة نذكر من تلك 
العناويــــن ”من نخيــــل تلك المدينــــة التي 
اســــمها تدمر، من تحت قوس تلك المدينة 
التي اســــمها تدمر، قمر تلــــك المدينة التي 
اســــمها تدمر، انتظار في تلك المدينة التي 
اســــمها تدمر، من هنا.. رســــالة … عندما 
كان ملــــكا..“. ومع إضافة فــــي تلك المدينة 
التي اســــمها تدمر على كل كلمة أو جملة 
خاصة بالعنوان، تدمرية في بلاد الشتات، 
خلاصــــة القــــول هنــــا إن علاقتــــه بتدمر 
هــــي حالة مــــن الذوبان، لا يمكــــن أن يبلغ 
الســــعادة دونهــــا، فهي بوصلتــــه وفرحه 
وحزنــــه وأغنيته التي يرددهــــا دائما ولا 
تنتهــــي، وهي نهره الذي منــــه ينهل ماءه 
وزاده، ولهذا ليس غريبا على دندل وعلينا 
حين نرى أنها من أولى ترتيبات مشروعه 

الإبداعي.
وبعد ســــنوات من الترحال والاغتراب 
بقيــــت تدمــــر هــــي هاجســــه فــــي مجمل 
أعماله وخياره الوحيد، فســــطوتها عليه 
تجعله يمضــــي عميقا معها في كل تجربة 
يخوضهــــا، فلا يمكــــن أن نقــــرأ عملا من 
أعماله دون أن يكون لها الحضور الكبير، 
فهي العاشــــقة له أبدا، وهو العاشــــق لها 
أبــــدا، ولهــــذا مــــن العبــــث إذا حاولنا أن 
نحرر الدال من ســــلطة المدلول أو العكس، 
فالتوليف بين مختلــــف أجزائها في حالة 
مــــن التجانس وإن كانت بعــــض العقد قد 
تظهــــر هنــــا أو هنــــاك، وهكــــذا يمكن حل 
صــــور الحقائــــق محل الحقائــــق الفعلية، 
وقراءة تلك الصورة التي ستترســــخ تحت 

الضربــــات الموجعــــة لريشــــته لا بــــد أنها 
ستساعدنا كمتلقين، ستساعدنا في قدرتنا 
على إبراز تلك المحاكاة كنماذج حية تحمل 

بين أمواجها رموز وتراث تدمر.
ودنــــدل في توقــــه لرســــم القطيعة مع 
النزعــــة الذاتيــــة، رغــــم يقينــــه بفردانية 
الإبــــداع وذاتيتــــه، ويراها كيــــف تتهاوى 
فــــي الروحانيــــة التي أوجدهــــا من تجبر 
الحضور المقدس لمدينة تدمر، بكل تاريخها 
وأساطيرها، فبصمتها عليه مازالت قوية، 
فهو مازال يســــتمد مــــن إلهامهــــا، وهذه 
حكمة صادرة من ذاته، من دواخله الغارقة 
في تلك المدينــــة التي اســــمها تدمر، لهذا 
تلد أشــــكاله وكأنها أجزاء منها، مقتنصة 
مــــن روحهــــا وماضيهــــا، من شــــموخها 
وحاضرهــــا، تلد شــــخوصه وكأنها ترتل 

أناشيدها الخالدة.
هنا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تلك 
الخصائــــص التــــي هي على صلــــة وثيقة 
بالمشــــهد البصــــري العــــام وبمظاهرهــــا، 
والحالة هنا ليســــت استثنائية، فما يمكن 
أن يســــمى قوى أو عناصــــر خاصة ضمن 

الحالة الأكثر شــــمولية قادرة أن تكتشــــف 
وذي  اللطيفــــة،  الخصائــــص  ذي  الخــــط 
الطبيعة التكاملية حين تســــاهم في خلق 
أشــــكال بأبعــــاد باطنيــــة تعــــي على نحو 
كبير بتحمله للجمال المتحرر والذي يمثل 
بعضهــــا كأعظم روائعه، فهــــو لا يكفي أن 
يــــدرس الحقائــــق بخلفيتها ومــــا تحمله، 
بل بمــــا ينتجه من وجوه لهــــا كل مظاهر 
التاريخ وسحره، لها مسكنها على أجنحة 

من نخيل.
ومــــن المهــــم أن نشــــير إلــــى أن دندل 
قبل الحــــرب ومــــع الفنان أيمــــن درويش 
وبمشــــاركة 250 طفلا من مدارس تدمر نفذ 
لوحة طويلة جدا بطول 250 مترا وبعرض 
متــــر واحــــد، عرضت اللوحة في الشــــارع 
الطويل لقوس النصر في تدمر، كما عرض 
جزء منهــــا في المتحف الوطني بدمشــــق، 
وفــــي صالة الرواق بدمشــــق، وقدم الكثير 
مــــن المعــــارض الفرديــــة ومن مشــــاركاته 
الجماعيــــة، وكان يواظــــب على المشــــاركة 
الســــنوية فــــي معرض الخريــــف منذ عام 

2009 وإلى غاية 2014.

تدمر ومعالمها بطلة كل اللوحات

إبراهيم دندل سليل مدينة غائرة يحملها معه في كل لوحاته
تدمر حكاية الشمس التي لا تغيب عن لوحات أبنائها

لم ينفصل إبراهيم دندل عن تدمر رغم هجرته منها، بل ظل يحملها معه في 
لوحاته التي يعرضها في ســــــوريا وخارجها، فينبش في ذاكرة البلد الذي 
لا يقهر ويجعله مقدسا في فضاء لوحاته بكل أساطيره وشخوصه وأبعاده 

الجمالية الجديدة على عين الرائي.

معرض يراهن 

على {تمكين المرأة من خلال الفن}

فنانون فلسطينيون يصورون الحياة 

التي يريدونها

لوحات تصور استشراف الفلسطينيين لغد أفضللوحات رسمتها نساء تعبيرا عن آمالهن

المعرض يكشف عن 

محاولات تجريبية سواء في 

البناء أو في الأسلوب مع 

حضور كثيف للرمزية عبر 

تفاصيل دقيقة

علاقة دندل بتدمر ليست 

علاقة إعجاب عابرة ولا 

علاقة نبش في ذكريات 

طفولته المنسية بل هي 

علاقة حب وعشق

غريب ملا زلال

ي لج ي لج

كاتب سوري

تمنى الخــــروج منه، ملخصا ســــيرته 
ــــان يطــــارد طريدته وكأنه فــــي جولة 
ـكون لا تفاجئــــه إلا ما حــــل بها أقصد 

دينة من جور وخراب.
بكلماتــــه تلــــك يعــــرف الفنان نفســــه 
ســــان يعــــزف مقطوعات موســــيقية لا 

كن القبض عليها
هولة، لكنها 
حي بالكثير،

حتياجات النفس 
سماع إليها قد 

صل إلى النشوة 
وحية، ملخصا 
وره الممتدة في
ريخ وكاشفا 
 السر الذي بقي
حق دندل منذ

أصبح وجها من 
جه الإبداع في 

 المدينة المعجزة، 
ى خطواته 

بلد الترحال 
لجوء، فهو منذ

وهو  2
يش 

أقــــول كتعامل إيجابي وهو يحول كل 
الأسئلة التي قد تعترضه من أماكنها إلى 
أماكــــن يحددها هو لهــــا، ويلازم كلا منها 
حتــــى يبــــدأ بتفكيكهــــا تمامــــا وعلنا تلد 
عيش رائــــع، بعلاقة  الرغبــــة العاليــــة في
رائعــــة منفلتــــة مــــن كل القيــــود التــــي لا 
حصر لها، والسفر 
في المسافات مهما 
كانت طويلة، فدندل 
يحدد المجرى الذي 
سيسير فيه ويلفت 
تفكيره بأن الأمل 
لا يمكن أن يولد إلا 

بألم.
لم ينتظر دندل 
في بلاد اللجوء 
طويلا حتى يقول 
كلمته، فبعد عام 
فقط من وصوله 
إليها، أي في عام 
2016، وبرعاية من 
الصليب الأحمر 
السويسري وفي

مدينة 
بازل 



 بغداد - اجتاحت موجة سخرية مواقع 
التواصل الاجتماعي في العراق بعد إعلان 
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني عن اســــترداد الأموال العراقية 
التــــي نهبــــت مــــن الأمــــوال الضريبيــــة، 

وظهوره إلى جانب تلال الأموال.
وقــــد اعتبــــرت هذه الســــرقة فضيحة 
تمثل اختبارا مبكرا للحكومة الجديدة في 
العراق التي تشكلت أواخر الشهر الماضي 

بعد أزمة سياسية طويلة الأمد..
هاشــــتاغ  الناشــــطون  ودشــــن 
بيــــان  علــــى  ردًا  #مســــرحية_القرن 
الســــوداني عن نتائج ماعُرف بـ#سرقة_
القــــرن، إذ أن الأمــــوال التــــي ظهــــرت في 
الصورة الرســــمية التي نشرتها الحكومة 
كانت بالدينار العراقي وليســــت بالدولار 
الأميركــــي، وهو ما اعتبروه ”اســــتخفافا 

بعقول العراقيين في مسرحية هزلية“.
وقال أحدهم:

وأعلنــــت الحكومــــة العراقيــــة الأحد 
أنها ستســــترد جزءا مــــن 2.5 مليار دولار 
تقريبا من الأموال المختلســــة من مصلحة 
الضرائب ضمن مخطط ضخم تشارك فيه 

شبكة من الشركات والمسؤولين.
وقال البيــــان إن نحو 182 مليار دينار 
عراقــــي أو 125 مليــــون دولار مــــن مبلــــغ 
مختلــــس ستســــترد من خــــلال مصادرة 
ممتلــــكات وأصول مملوكــــة لرجل أعمال 

متواطئ في قضية فساد.
وأكد الســــوداني أن التحقيق المستمر 
لــــن يســــتثني متورطا فــــي القضية، وأن 
الحكومة تعمل على اســــتعادة كامل المبلغ 

المسروق. والمبلغ المســــترد كان قد صرف 
إلى نور زهير جاســــم رجل الأعمال الذي 
ألقــــي القبــــض عليــــه على خلفيــــة صلته 
بالقضية إلى جانب مسؤولين من مصلحة 
الضرائب الحكومية بعد ســــحب الأموال 
من حســــاب وديعة ضريبية خلال الفترة 

بين سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.
وتمت تسمية جاســــم رئيسا تنفيذيا 
لاثنتين مــــن خمس شــــركات وهمية تمت 
من خلالها ســــرقة الأموال. وقد اعتقل في 

أواخر أكتوبر في مطار بغداد الدولي.
ووفقا لبيان داخلي فقد حصل جاسم 

على أكثر من مليار دولار من الحساب.
السوداني  حكومة  ناشــــطون  وطالب 
بخطاب اعتذار رســــمي للشــــعب العراقي 
على هذه الإهانة والاســــتخفاف بالعقول 
والتنحــــي، فيما ذهــــب البعض الآخر إلى 
كتابــــة تفاصيل المســــرحية وفــــق رؤيته 
الخاصة، وتجســــيدها بحوارات وأسماء 
شــــخصيات، وجاء فــــي تغريدة للإعلامي 

العراقي سفيان السامرائي:

وأضاف آخرون أن مسرحية الحكومة 
تمت بأموال الموظفين الذين ســــيحصلون 

على رواتبهم فور انتهاء التصوير.
وأكــــد ناشــــطون أن الثقــــة بالحكومة 
أصبحت معدومة لــــدى المواطن العراقي، 

وكتب ناشط: 

وجاء في تغريدة ســــاخرة من الوضع 
السياسي في العراق:

 طهــران - اعتقــــل الحــــرس الثــــوري 
الإيراني المســــؤول الرئيسي بقناة ”إيران 
إنترناشــــونال“ في مدينة خوي بمحافظة 

أذربيجان الغربية الإيرانية.
الإيرانية الاثنين  وذكرت وكالة ”مهر“ 
أن اســــتخبارات الحرس الثوري اعتقلت 
المسؤول الرئيسي في القناة ”الإرهابية“. 
وقالــــت العلاقــــات العامــــة لمقر حمزة 
ســــيد الشــــهداء التابع للحــــرس الثوري 
في محافظة أذربيجــــان الغربية في بيان 
إن المســــؤول الرئيســــي لهذه القناة يقوم 
”بتحريــــض الآخرين على أعمال الشــــغب 
والإخــــلال بالأمن عبــــر نشــــر العديد من 
الافتراضــــي“.  الفضــــاء  فــــي  الدعــــوات 
وأضــــاف البيــــان أن هذا الشــــخص كان 
ينوي ”ارتكاب أعمــــال تخريب وتقويض 
للأمن العام فــــي المدينة“، فتم اعتقاله في 

عملية استخباراتية معقدة.
هي قناة  وقناة ”إيران إنترناشونال“ 
فضائية ناطقــــة باللغة الفارســــية، ويقع 
مقرها الرئيسي في لندن، ولها مكاتب في 
أوروبا والولايات المتحــــدة، وبدأت البث 

في شهر مايو 2017.
ويرى معلقون أن إطلاق هذه الأخبار 
يندرج فــــي إطــــار الحرب النفســــية ضد 
القنــــاة وتخويــــف المتعاملــــين معهــــا في 

الداخل الإيراني.
وتثيــــر القنــــاة التــــي تنقــــل للعالــــم 
تغطيــــة حصرية لاحتجاجــــات الإيرانيين 
أساســــها مقاطــــع الفيديو التي يرســــلها 
هســــتيريا  بــــأول  أولا  الإيرانيــــون  لهــــا 
المسؤولين في إيران، خاصة بعد نجاحها 
في كســــر التعتيم الإعلامي المفروض على 

الاحتجاجات وتعريف العالم بها. 
وتحظى حسابات الشبكة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بمتابعات واســــعة 
في العالم وتنشــــر أخبــــارا حصرية تنقل 

عنها في كبرى وسائل الإعلام العالمية.
وبحســــب المتحدث الرســــمي باســــم 
القنــــاة فقد تزايــــدت التهديــــدات ضدها 
بشــــكل كبير بســــبب نقلها للاحتجاجات 
الأخيرة في إيران، ردا على مقتل الشــــابة 
مهســــا أميني التــــي اعتقلــــت لانتهاكها 
القانــــون الصــــارم لقواعد اللبــــاس التي 
تفرضها إيران على النســــاء. وقال لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”نحــــن القنــــاة الوحيدة 

التي تغطي هــــذه الاحتجاجات على مدار 
الساعة وطوال أيام الأسبوع“، مضيفا أن 
القناة ”ليست صوت المتظاهرين فقط ولا 
وسيلة إعلامية معارضة، بل نحن السبيل 
الوحيد للنــــاس في إيران لمشــــاهدة هذه 

الاحتجاجات“.
وتوظف ”إيران إنترناشونال“ حوالي 
100 شــــخص في لندن، وتشــــمل تغطيتها 
للاحتجاجات في إيران تتبع والتحقق من 
المحتوى المنشــــور على وسائل التواصل. 
وقال المتحدث إن موظفي الشــــبكة ”قلقون 
مــــن التهديدات الموجهــــة إليهم، وقبل كل 
شــــيء قلقون بشأن ســــلامة عائلاتهم في 
إيران، وعواقــــب المظاهرات“. وأضاف ”لا 

نعرف ما الذي سيحدث. إنه أمر مرهق“.

إنترناشــــونال“  ”إيران  قناة  وصنّفت 
في إيــــران ”منظمــــة ارهابيــــة“. ووصف 
وزير الاســــتخبارات الإيراني إســــماعيل 
خطيب القناة بأنها منظمة إرهابية. وقال 
إن إيران صنفت القنــــاة منظمةً إرهابية، 
وإن أي تعــــاون أو ربــــط صــــلات معهــــا 
ســــيعتبران تهديــــدًا للأمــــن القومي، وإن 
”عملاءهــــا“ ســــيُلاحقون. ووصف خطيب 
أنشــــطة شــــبكة ”إيــــران إنترناشــــونال“ 
وموظفيهــــا بأنها نمــــوذج للتعــــاون مع 
”الأعداء“ و“الإرهابيين“ واُتهمت الشــــبكة 
بـ“التحريــــض“ و“تضخيــــم الأزمــــة فــــي 
مــــن إيــــران. واعتقلت  مناطــــق مختلفة“ 
بتهمــــة  أشــــخاصا  بالفعــــل  الســــلطات 

التواصل ونقل معلومات إلى القناة.
وتســــلط الانتقادات الإيرانية الضوء 
للنظــــام الإيراني  على ”ازدواجيــــة فجة“ 
الــــذي يمتلك ترســــانة إعلامية تحريضية 
ضخمة موجهة للمشــــاهد العربي تندرج 
ضمن المنظومة الإعلامية للمحور الولائي، 
نســــبة إلى الولي الفقيه في إيران، وتبث 

مواد مكثفة تخص قضايا البلدان العربية 
تســــوق وجهة النظــــر الإيرانية وتنشــــر 

الفوضى وتحرض على الأنظمة العربية.
وتتهم الســــلطات الإيرانية السعودية 

بالوقوف وراء القناة.
وسبق أن وجه مدير صحيفة ”كيهان“ 
المقربة من المرشــــد حسين شــــريعتمداري 
في مقال تهديدات لولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن سلمان. ودعا إلى تلقينه 
”درســــاً صعبــــاً“، قائلاً إن ”عليــــه أن يعلم 
أنــــه يعيش في قصر زجاجي“، مضيفاً أن 

استهدافه ”ممكن بسهولة“.
وفي الأيام الماضية لم يكف المسؤولون 
التهديــــدات  توجيــــه  عــــن  الإيرانيــــون 
للســــعودية، بل تحولت فــــي النهاية إلى 
”عتــــب“، وفق مــــا قــــال وزيــــر الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان قبل أيام 
قليلــــة. وتابع الوزير الإيراني ”لقد أبلغنا 
المســــؤولين الســــعوديين عتبنا وانتقادنا 
لقيــــام قنــــاة محســــوبة على الســــعودية 
بالحــــث على الإرهــــاب والاغتيالات خلال 
أحــــداث الأســــابيع الأخيــــرة فــــي إيران، 
وأوضحنــــا لهم أن المواقف غيــــر البناءة 
لهذه القناة تتعارض مع اتفاقيات طهران 
والرياض في بغداد“. وتنفي الســــعودية 

أي علاقة لها بالقناة.
في المقابــــل، حذرت فضائيــــة ”إيران 
إنترناشــــونال“ فــــي بيان مــــن ”تهديدات 
مصدرها النظام الإيراني تلقاها العاملون 

في القناة داخل بريطانيا“.
وشــــهد مقرهــــا فــــي لنــــدن تشــــديد 
تهديــــدات  بعــــد  الوقائيــــة  الإجــــراءات 
مــــن النظام الإيرانــــي. وأقيمــــت حواجز 
خرســــانية مماثلة لتلــــك الموضوعة أمام 
مبان حكومية بريطانية أو بعض المواقع 

السياحية في العاصمة لمنع الهجمات.
وتهدف هــــذه الحواجز إلــــى ”إيقاف 
شــــاحنة تزن 7.5 طن تســــير بســــرعة 80 
كيلومترا في الســــاعة“، حســــبما أوضح 
المتحدث باســــم القناة. وأضاف أنه سيتم 
التحكم في دخول السيارات داخل وحول 

المبنى. 
وأكدت شــــرطة لندن الأسبوع الماضي 
أنــــه تم نشــــر عربــــات الاســــتجابة حول 
استوديوهات القناة، بعد تهديدات بالقتل 

”جدية وذات مصداقية“ ضد صحافييها.
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ميديا 

أونلاين

من المستبعد أن يكون 

هناك تحول حقيقي على 

الأرض ما لم تكن هناك 

إرادة سياسية وحكومية 

لإعادة الاعتبار للإعلام
 قناة «إيران إنترناشونال» 

التي تنقل للعالم تغطية 

حصرية لاحتجاجات 

الإيرانيين، تثير هستيريا 

المسؤولين في إيران

@aboali2000ali
كيف تقنع الرأي العــــــام أنك تكافح 
الفســــــاد وقد تم بيع وشراء كابينتك 
الوزارية بالمزاد العلني؟ حتى سمع 

صدى ذلك من به صمم؟

@salamAJ5
الأكباش لم تجتهــــــد لحالها للتجرؤ 
على سرقة هذه المليارات! لسنا بلهاء 
إلى هــــــذه الدرجــــــة لنصفق لصورة 

هزلية مخرجها صحافي!
نحــــــن والعالم يعــــــرف أن هناك 
متورطة  مسلحة –  جهات سياسية – 
بها، السوداني بلسانه قال إن ثلاثة 
خارج  اســــــتقرت  الأمــــــوال  ــــــاع  أرب

العراق قبل أسبوعين.

@SufianSamarrai
#مسرحية_القرن

ــــــي: هل شــــــاهدتم مــــــدى قوة  الولائ
ــــــة الحالية يا قوم؟  الحكومة العراقي

@AR9LTbMOb427LYj
#صار ٢٠ ســــــنة نحشش ع الحكومة 
بالمواقــــــع والحكومة تحشــــــش علينا 

بالواقع!

اعتقال مسؤول في قناة {إيران إنترناشونال}.. 

السلطات الإيرانية تمارس حربا نفسية

 القاهــرة - تركـــزت مناقشـــات منتدى 
مصـــر للإعـــلام على مـــدار يومـــي الأحد 
والاثنـــين حـــول ”الجمهور الجديـــد“، في 
محاولة للكشف عن أهم سماته وما يبحث 
عنـــه ومنصاته واســـتخداماته والتقنيات 
المتصلـــة بالمحتوى الموجه إليـــه، ولماذا لا 
تصل إليـــه الرســـالة الإعلاميـــة. وجاءت 
وجهـــات نظـــر المشـــاركين مختلفـــة حول 
الأســـباب والمبررات التي جعلت الخطاب 

الإعلامي قليل التأثير.
واختار المنتدى، لذي شـــارك فيه نحو 
1200 صحافـــي وإعلامي مـــن مصر ودول 
عربية وأجنبية، أن يكون عنوان نســـخته 
الجديـــدة ”الجمهـــور الجديـــد.. جائحـــة 
التغييـــر“، حيث فتح نقاشـــات جادة حول 
علاقة الإعلام بالجمهور في ظل المتغيرات 
التي طرأت على احتياجات الناس، ومدى 

تأثير منصات التواصل على الجمهور.

وضمـــت أجنـــدة المنتـــدى العديد من 
الموضوعات التي ترتبط جميعها بالعنوان 
الرئيسي للمنتدى وانقسمت إلى مسارات 
والممارســـات  والمحتـــوى  التكنولوجيـــا 
المحترفة، ومناقشـــة كل ما هـــو جديد في 
صناعـــة الإعلام، والقضايا التي شـــكلتها 
التحديـــات الإعلاميـــة خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة وتحولـــت إلى ظواهر تســـتحق 

الدراسة والحوار.
واتفق المشـــاركون علـــى أن الجمهور 
أصبـــح أكثر تمردا على ما تقدمه وســـائل 
الإعلام، المقروءة والمرئية والمســـموعة، لأن 
متطلباتـــه تغيـــرت ويبحث عـــن كل جديد 
على مدار الســـاعة، في حين تتعامل بعض 
المنابر بشكل تقليدي ولا تستطيع مجاراة 
متطلبـــات جمهورهـــا، وتتصاعـــد أهمية 
المنصات عند المتلقي لارتفاع سقف الحرية 
عليها. ويأمل البعض من المراقبين للمنتدى 
أن يكون بادرة لرفع سقف الحريات وتغيير 
السياسة التحريرية لوسائل الإعلام بعيدا 
عن الاصطفاف خلف الحكومة، لاسيما وأن 
المســـؤولين عن تنظيم المنتدى قريبون من 
دوائر صنع القرار ورئيسته نهى النحاس 
مديرة النادي الإعلامي للمعهد الدنماركي 
من منســـقي لجنـــة الإعلام فـــي منتديات 

الشباب التابعة لمؤسسة الرئاسة.

وقالـــت نهـــى النحـــاس إن الجمهور 
العربـــي واع بمـــا يحتاجـــه مـــن منتـــج 
إعلامـــي، ولـــم يعـــد هنـــاك بديـــل أمام 
المؤسســـات الإعلامية إلا أن تفهم وتدرك 
طبيعـــة وأســـباب هـــذا التمـــرد، حتـــى 
تتفاعل بشـــكل سريع وفعال مع متطلبات 
جمهورهـــا، لأن ذلك يمثـــل فرصة كبيرة 

لتطوير صناعة الإعلام بشكل عام.
وكانت هذه العبارات القصيرة كافية 
لفهـــم وتشـــريح أزمـــة الإعـــلام المصري 
والعربي على حد الســـواء، فهناك تباعد 
في المســـافات والأفكار بين الرســـالة وما 
يطلبـــه الجمهور من الإعـــلام، لأن الأخير 
يقـــدم خطابا لا يتناســـب مـــع متطلبات 
العصر أو الفئات المســـتهدفة، ويُدرك أن 
ذلك هو المطلوب مع أن احتياجات المتلقي 

مختلفة، لأنه يبحث عن الجديد.
وتحتـــدّ الأزمة عندما تكون الرســـالة 
الإعلاميـــة غيـــر مهنية ولا تتناســـب مع 
احتياجـــات الجمهـــور، والأدهى من ذلك 
عندمـــا يحدث هذا التباعـــد بين الطرفين 
في عصر التطور التكنولوجي ووســـائل 
الإعلام المتطورة، ســـواء أكانت شـــبكات 
اجتماعيـــة أم منصـــات إلكترونية، وهنا 

تفقد وسيلة الإعلام التقليدية تأثيرها.
واتفق أغلب المشـــاركين في المنتدى 
على أن يكون الحدث بداية لفهم الإعلام 
احتياجات الجمهـــور، وكي لا يعمل في 
جزر منعزلة، مؤكدين أن مشاركة المتلقي 
في تطوير الرســـالة الإعلامية أصبحت 
ضروريـــة، على أن تكون هذه المشـــاركة 
مـــن خلال فهـــم متطلباته والســـماح له 
بتقييم الأداء والرسالة كمدخل لتحسين 

المهنية.
وتطرقـــت النقاشـــات إلى إشـــكالية 
مرتبطـــة بمعانـــاة عـــدة مؤسســـات من 
انخفاض مصـــادر التمويل وارتفاع كلفة 
تدريـــب الكوادر، في الوقـــت الذي تتغير 
فيه سمات الفئات المستهدفة من الرسالة 
الإعلامية بشـــكل أســـرع من المتوقع، ما 
يفرض على كل مؤسسة أن تدرب أفرادها 

على الإعلام العصري.
ولا يـــزال المحتوى الصحفـــي المميز 
ولـــو  الجمهـــور  علـــى  نفســـه  يفـــرض 
بإمكانيات بســـيطة، أو تم بجـــودة أقل، 
والمتلقي يتفاعـــل مع المحتوى المميز ولو 
قُدّم إليه بكاميرا هاتف محمول، وبالتالي 
فإن نقص الإمكانيـــات المادية ليس أزمة، 
المهـــم تطويـــر الفكرة والمضمـــون ليكون 
الجمهـــور هـــو الهـــدف، وليـــس أطرافا 

أخرى.
ومـــن بين مـــا طُـــرح مـــن مقترحات 
لمواجهـــة تمـــرد الجمهور على الرســـالة 
الإعلاميـــة التقليدية أن يتـــم دمج الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي غرف الأخبـــار، بحيث 
يكـــون من الســـهل علـــى الجهـــة مقدمة 
المحتوى تطوير أدائها بشـــكل متسارع، 
وأن تكون هذه الجهة قادرة على تصنيف 

الجمهور واحتياجاته لأن تقديم رســـالة 
ومحتـــوى بعيدين عـــن توجهات المتلقين 

أمر خطير.
ورأى متخصصـــون أن إدخـــال الذكاء 
الاصطناعي في صناعة الإعلام هو السبيل 
الأمثـــل لمواكبة الجمهور الـــذي صار أكثر 
تحررا نتيجة التطور التكنولوجي الهائل، 
وإذا لـــم يكن ممكنا تحقيـــق ذلك فلا بديل 
عن مواجهة التحديات المتعلقة بالجمهور 
وتلبية احتياجاته عبر تحســـين المستوى 
المهني وتقديم الرســـالة الإعلامية بقوالب 

عصرية شيقة.
وقـــال خالد برمـــاوي، خبيـــر الإعلام 
الرقمـــي وأحد المشـــاركين فـــي المنتدى، لـ 
”العرب“ إن ”فارق الســـرعات بين الجمهور 
والإعلام يرتبط بكون الناس يبحثون عما 
وراء الخبـــر، وإذا لم يجـــد الجمهور هذه 
الخدمة من وسائل الإعلام التقليدية يذهب 
إلى منصات التواصـــل الاجتماعي، وهذه 
أزمة تواجه الكثير من المنابر، لأنها تعاني 
مـــن تحديات كبيـــرة في مســـعاها لإقناع 

الجمهور أو جذبه إليها“.
وأضـــاف أن جائحة كورونا تســـببت 
في زيادة الإقبال الجماهيري على شبكات 
التواصل الاجتماعي، وهذا تحدٍ آخر أمام 
الوســـائل الإعلامية الأخـــرى، لافتا إلى أن 
كسر المنابر الإعلامية للحاجز النفسي مع 
المتلقـــي ليس مهمة صعبة أو مســـتحيلة، 
فهي تحتاج فقـــط إلى قدر كاف من المهنية 
والموضوعيـــة والإبهار وتقـــديم المحتوى 

بقوالب تناسب كل الفئات.
ورغم أن تحديات مهنة الإعلام، مصريا 
وعربيا، في تزايد مســـتمر أكدت نقاشات 
المنتـــدى، الـــذي ســـوف ينظم ســـنويا في 
القاهـــرة، أن هنـــاك مخاطر كبرى ســـتظل 
تهدد هذه الصناعة إذا لم تعمل على تغيير 
الصورة النمطية للصحافة حتى تســـتمر، 
في حـــين أكد الإعلامـــي إبراهيم عيســـى 
خلال المنتدى أن الصحافة لن تموت، لكنها 
تعيش لحظة مهمة وتاريخية على مستوى 

التحدي المهني.
وبالرغم من أن نقاشـــات المنتدى كانت 
جادة ومعمّقة وشارك فيها المئات من أبناء 
المهنة، سواء كانوا من المؤسسات حكومية 
أو مـــن المؤسســـات الخاصـــة، فإنـــه من 
المســـتبعد أن يُسهم ذلك في تحول حقيقي 
على الأرض ما لم تكن هناك إرادة سياسية 
وحكوميـــة لإعادة الاعتبـــار للإعلام، وكف 
بعض الجهـــات عن التدخـــل في المحتوى 
وتوجيه الرسالة الإعلامية بشكل يتعارض 

مع احتياجات الناس.
ويبني أصحـــاب هذا الـــرأي وجهات 
نظرهـــم على عـــدم تبني أغلب المشـــاركين 
فـــي المنتدى قضيـــة الحريـــات الإعلامية، 
رغم كونها من الشروط الأساسية لتحقيق 
صحافـــة جادة بعيدا عن القيود، لكن حتى 
وإن صـــدرت عـــن المنتدى توصيـــات بهذا 
الشأن فمن المتوقع أن تظل حبيسة الأدراج 
إذا لم تكن هناك رغبة ذاتية من المؤسسات 
وإرادة سياســـية مـــن الحكومـــة لترميـــم 
العلاقة بـــين الإعلام والجمهور الذي اتفق 
أغلب المشاركين على أنه صار متمردا على 

الرسالة، طالما بقيت تقليدية.

سياسة «كوميدية» 

#مسرحية_القرن رد العراقيين 

على بيان نتائج #سرقة_القرن

المتلقي يتفاعل مع المحتوى المميز ولو قدم بكاميرا هاتف 

منتدى مصر للإعلام 

يبحث عن حلول لاستقطاب 

جمهور يتمرد على المحتوى
محاولات للكشف عن سمات {الجمهور الجديد} 

وما يبحث عنه في الإعلام لتحسين الأداء المهني

 منتدى مصر للإعلام يركز على تباعد المسافات بين الرسالة الإعلامية وما 
يطلبه الجمهور في عصر التطور التكنولوجي ووسائل الإعلام المتطورة، ما 

أفقد وسائل الإعلام التقليدية تأثيرها على المتلقين.

أحمد حافظ
كاتب مصري

نحن: يا للهول عظيم جدا فعلا نفتخر 
باســــــتعادة الأموال المســــــروقة المهربة 

إلى الخارج.
الولائي :طبعا نحن أبطال القرن.

نحــــــن: أي نعم لكن المخرج غبي كيف 
اســــــتعاد الأموال من الخارج بالدينار 

العراقي وليس بالدولار؟ #العراق.



 برليــن - لتورم الغــــدد الليمفاوية تحت 
الإبط أســــباب عــــدة، منها ما هو بســــيط 
ومنها مــــا هو خطير، وفق مــــا قاله المركز 

الاتحادي للتوعية الصحية.
وأوضح المركز الاتحادي أن الأســــباب 
البســــيطة لتورم الغــــدد الليمفاوية تحت 
الإبــــط هي عــــدوى ناجمة عــــن إصابة في 
منطقة الإبط على سبيل المثال أثناء حلاقة 

شعر الإبط.
ويمكن أن تتورم الغدد الليمفاوية تحت 
الإبط أيضا بعد الإصابات أو العمليات في 
الثدي أو الإبط أو منطقة الذراع. كما يمكن 
أن تتورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط بعد 
تلقي تطعيم على ســــبيل المثال تطعيم ضد 

كورونا.
وأشــــار المركز الاتحادي إلى أن 

تــــورم الغــــدد الليمفاويــــة تحت الإبط 
قد ينذر أيضا بالإصابة بســــرطان الثدي 

لــــدى النســــاء، لاســــيما إذا كان مصحوبا 
بأعــــراض أخرى مثل وجود عقد في الثدي 
أو تغيــــرات طارئة على حلمــــة الثدي أو 

حجم الثدي.
وعلى أي حال ينبغي استشارة 

الطبيب لتحديد السبب الحقيقي 
الكامن وراء تورم الغدد الليمفاوية 

تحت الإبط، لاسيما في حال استمرار 
التورم على مدار عدة أسابيع مع 
ظهور أعراض أخرى مثل الحمى 

والتعرق الليلي وفقدان الوزن.
م العُقَــــد اللمفيــــة عادة  ويحــــدث تــــورُّ
أو  بكتيريــــة  بعــــدوى  الإصابــــة  نتيجــــة 
م  فايروسية. وفي حالات نادرة، يحدث تورُّ
العُقَد اللمفية بســــبب الإصابة بالسرطان.

وتؤدِّي العقد الليمفاوية، المعروفة باســــم 
ــــا للغاية  العُقَــــد اللمفيــــة أيضا، دورا مهمًّ
فــــي قدرة الجســــم علــــى مقاومــــة العدوى 
والتخلُّص منها. وتؤدي وظيفة المرشحات، 
وغيرها  والبكتيريا  الفايروسات  وتحتجز 

بات المــــرض قبل إصابــــة أجزاء  من مســــبِّ
أخــــرى مــــن الجســــم بالعــــدوى. وتشــــمل 
المناطــــق الشــــائعة التي قد يلاحــــظ فيها 
م العُقَد اللمفية، الرقبة وأســــفل الذقن  تــــورُّ

ة. والإبطين والأُرْبِيَّ
وفي بعــــض الحالات، قد يكــــون مرور 
الوقــــت والكمادات الدافئــــة كل ما يحتاجه 
المريض لعــــلاج تورم العُقَــــد اللمفية. وإذا 
كان تضخم العُقَد اللمفية ناتجا عن عدوى، 

فيعتمد العلاج على سبب العدوى.
والجهاز اللمفي هو شبكة من الأعضاء 
والأوعية الدموية والعُقَد اللمفية المنتشرة 
في الجســــم. وتوجــــد الكثيــــر مــــن العُقَد 
اللمفيــــة في منطقة الرأس والعنق. وتوجد 
في هذه المنطقــــة العُقَد اللمفية التي تتورّم 
باســــتمرار، بالإضافة إلى حفــــرة الإبطَين 

ومنطقة الأربية.
والعُقَد اللمفية المتُورّمة مؤشر مرضي 
لوجــــود مشــــكلة في مــــكان ما بالجســــم. 
وعندمــــا يبــــدأ تــــورّم العُقَــــد اللمفية لدى 
المريض قــــد يلاحظ إيلاما وألمــــا في العُقَد 
اللمفيــــة، ووَرَمــــا قد يكون فــــي حجم حبّة 
البــــازلاء أو الفاصوليا أو أكبــــر في العُقَد 

اللمفية. 
وبناءً على ســــبب تــــورّم العُقَد اللمفية 
لدى المريض، تشــــمل المؤشــــرات المرََضية 
أو الأعــــراض الأخرى التي قد يشــــعر بها 
رشــــح الأنف، والتهاب الحلــــق، والحُمّى، 
والإشــــارات الأخرى التي تدل على التهاب 
الجهاز التنفّســــي العلــــوي، وتورّما عاما 
للعُقَد اللمفية في الجســــم، وعندما يحدث 
ذلــــك فقد يشــــير إلى عدوى مثــــل فايروس 

نقص المناعة البشري أو كثرة الوَحيدات.

تورم الغدد الليمفاوية تحت 

الإبط قد ينذر بالإصابة 

بسرطان الثدي لدى النساء 

إذا كان مصحوبا بأعراض 

مثل وجود عقد فيه

صحة
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 ســتوكهولم - حـــدد الباحثـــون فـــي 
معهد كارولنســـكا في الســـويد البكتيريا 
الأكثر شـــيوعا في التهابات الفم الشديدة. 
ويأمل الفريق الآن أن توفر الدراسة نظرة 
أعمق للعلاقة بين بكتيريا الفم والأمراض 

الأخرى.
وأظهرت الدراســـات الســـابقة وجود 
روابط واضحة بين صحة الفم والأمراض 
الشـــائعة المهددة للحياة، مثل الســـرطان 
الدمويـــة  والأوعيـــة  القلـــب  وأمـــراض 
والسكري ومرض الزهايمر. ومع ذلك، كان 
هناك عدد قليل من الدراسات المطولة التي 
تحـــدد البكتيريا التي تحـــدث في المناطق 

المصابة من الفم والوجه والفكين.
معهـــد  فـــي  الباحثـــون  قـــام  وقـــد 
كارولنســـكا بتحليل العينات التي جمعت 
بـــين عامـــي 2010 و2020 فـــي مستشـــفى 

جامعـــة كارولينســـكا فـــي الســـويد، من 
ســـجلات مرضى يعانـــون مـــن التهابات 
فموية شـــديدة وأنتجوا قائمة بالبكتيريا 

الأكثر شيوعا.
مارغريـــت  البروفيســـورة  وقالـــت 
ســـالبرغ تشين، من قســـم طب الأسنان في 
معهد كارولينســـكا ”إننا نبلـــغ هنا، لأول 
مـــرة، عـــن التركيـــب الميكروبـــي للعدوى 
البكتيريـــة من العينـــات التي جمعت على 
مدى عشر سنوات في مقاطعة ستوكهولم. 
وتظهـــر النتائج أن العديـــد من الإصابات 
البكتيريـــة مرتبطـــة بأمـــراض جهازيـــة 
مزمنـــة وبعضها زاد خـــلال العقد الماضي 

في ستوكهولم“.
وأوضحــــت الدراســــة، التي نُشــــرت 
في مجلة ”ميكروبيولوجي ســــبكتيروم“، 
أن أكثــــر أنــــواع البكتيريــــا شــــيوعا بين 

العينات هي ســــتربتوكوكيس ”إ.س.بي.
إ.س.بي.بــــي“،  و“بروفيتيــــلا  بــــي“ 

وستافيلوكوكيس ”إ.س.بي.بي“.
وتابعت البروفيســــورة ســــالبرغ تشين 
”تقــــدم نتائجنــــا نظــــرة جديدة إلــــى تنوع 
وانتشــــار الميكروبات الضــــارة في العدوى 
الفموية. والاكتشــــاف ليس مهما فقط لطب 
الأســــنان، بل يســــاعدنا أيضا على فهم دور 
عدوى الأســــنان في المرضــــى الذين يعانون 
من أمــــراض كامنة. وإذا أصابــــت بكتيريا 
معينة الفم وتسببت في تلفه، فمن المحتمل 
جدا أنها يمكن أن تكون ضارة للأنسجة في 

أماكن أخرى من الجسم “.
وســـبق لمجموعـــة البحـــث ذاتهـــا أن 
أظهـــرت أن وجـــود بكتيريـــا الفـــم فـــي 
البنكرياس يعكس شدة أورام البنكرياس.

وأجريـــت الدراســـة باســـتخدام 1014 
عينة من المرضـــى، 469 امرأة و545 رجلا. 
وحددت طريقة قياس طيف الكتلة، المسماة 
”مالـــدي ـ تـــي.أو.إف“، بســـرعة البكتيريا 
الحية الفردية في العينات، ولكن نادرا ما 

تستخدم هذه الطريقة في رعاية الأسنان.
وقال فولكان أوزنشـــي من قسم الطب 
المخبـــري في معهـــد كارولينســـكا ”كانت 
دراســـتنا عبارة عن دراسة وبائية مركزية 
واحـــدة ولضمان صحـــة النتائج، نحتاج 
إلى إجـــراء المزيد مـــن الدراســـات الأكبر 
حجمـــا. ونأمـــل الآن أن يتعـــاون أطبـــاء 
الأســـنان مع مختبـــرات الأحيـــاء الدقيقة 
السريرية بشكل أكبر لاكتساب فهم أفضل 
للبكتيريا التي تســـبب التهابات الأسنان، 
لتحســـين التشـــخيص والإدارة العلاجية 

للعدوى الفموية“.

 برليــن - يعد داء الرتوج مرضا شـــائعا 
يصيـــب الجهـــاز الهضمي ويشـــمل تكوّن 
انتفاخـــات مجوفـــة كالجيوب فـــي جدار 
الأمعـــاء، وفق الجمعيـــة الألمانية لأمراض 
الجهاز الهضمي. وأشـــارت الجمعية إلى 
أن هـــذا المرض عـــادة ما يهاجـــم الأمعاء 
الغليظـــة، كما يمكن أن يظهـــر في الأمعاء 

الدقيقة في بعض الحالات.
أســـباب  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الإصابة بداء الرتوج تكمن في التغذية غير 
الصحيـــة والبدانة وقلـــة الحركة وبعض 
الأمراض (مثـــل ضعف المناعـــة وأمراض 
الكلى المزمنة والحساسية وارتفاع ضغط 
الدم) وبعض الأدوية (مثل الســـتيرويدات 
تتلقاهـــا  التـــي  والهرمونـــات،  القشـــرية 

النساء بعد انقطاع الطمث).
وتتمثـــل أعراض الإصابة بداء الرتوج 
في آلام بالجزء الســـفلي الأيسر من البطن 
والإســـهال  والإمســـاك  البطـــن  وانتفـــاخ 
والغثيـــان. وفي الحـــالات الخطيرة يوجد 

أيضا دم في البراز.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناســـب لتجنـــب المضاعفـــات الخطيرة، 
التي قد تترتب علـــى داء الرتوج مثل ثقب 
الأمعـــاء. ويتم علاج داء الرتوج بواســـطة 
المضـــادات الحيوية، كما يمكن اللجوء إلى 
الجراحـــة (اســـتئصال الجـــزء التالف من 

الأمعاء).
والرتـــوج عبـــارة عن جيـــوب صغيرة 
ل في بطانة الجهاز  منتفخة يمكن أن تتشكَّ
الهضمي. وتوجد غالبا في الجزء السفلي 
مـــن الأمعاء الغليظة (القولـــون). والرتوج 
مشـــكلة شـــائعة، خصوصـــا بعـــد ســـن 

الأربعين، ونادرا ما تسبب مشكلات.
ويُعـــرف وجـــود الرتـــوج باســـم داء 
الرتـــوج. وعنـــد إصابـــة جيـــب أو أكثـــر 
بالتهـــاب، وفي بعض الحـــالات بالعدوى، 
فإن هذه الحالة تُعرف باسم التهاب الرتج. 
ويمكن أن يســـبب التهاب الرتوج ألما حادّا 
فـــي البطن والحُمّى والغثيـــان إضافة إلى 

ر ملحوظ في عادات التغوط. تغيُّ
الرتـــوج  التِهـــاب  عـــلاج  ويمكـــن 
الطفيف بالراحة وتغييـــر النظام الغذائي 
والمضادات الحيويـــة. وقد يتطلب التهاب 
الرتـــوج الشـــديد أو المتكـــرر الخضـــوع 
للجراحة. وقد تَشمل العلامات والأعراض 
ألما يمكنه أن يكون ثابتا ويَستمر لعدة أيام. 
وعادة ما يُشعَر بالألم في الجانب السفلي 
الأيســـر من البطن. ولكن يمُكن حدوثه في 
الجانـــب الأيمن مـــن البطن ويكـــون أكثر 
شـــدة خاصة لدى الأشـــخاص المنحدرين 
من أصول آســـيوية، ومـــن أعراضه أيضا 
الغثيان والقـــيء، الحُمّى، ألمـــا في البطن 
عنـــد الجـــس، الإمســـاك أو، بشـــكل أقـــل 

شيوعا، الإسهال.

الغـــذاء  إدارة  وافقـــت   - واشــنطن   
والدواء الأميركي على تسويق أغلى دواء 
فـــي العالم لعـــلاج الاضطـــراب الوراثي، 

”الهيموفيليا ب“
وهكذا، أعطت الضوء الأخضر لعقار 
”همجنيكس“ من شـــركة الأدوية الحيوية 

”ســـي.أس.أل بهرنغ“، التي حددت سعره 

عند 3.5 مليـــون دولار للجرعة، ما يجعله 
أغلى علاج في العالم.

عـــن  ويعطـــى عقـــار ”همجنيكـــس“ 
طريـــق الوريـــد لمـــرة واحـــدة للمرضى 
البالغـــين المصابـــين بـ“الهيموفيليا ب“، 
وهو اضطـــراب دم وراثي يصيب الرجال 
فـــي الغالب وينتج عن طفـــرة جينية في 
بروتين ضـــروري لتخثر الدم. وإذا تركت 
دون علاج، يمكن أن تســـبب الحالة نزيفا 
يتســـرب إلى الأعضاء والمفاصل، بما في 

ذلك الدماغ.
ووجـــدت دراســـة أنه يخفـــض عدد 
حالات النزيف المتوقعـــة على مدار العام 
بأكثر من النصف، ويحرر 94 في المئة من 
المرضـــى من الحاجة إلـــى الحقن المنتظم 

للسيطرة على الأمور.
وقـــال بيتـــر ماركـــس، مديـــر مركـــز 
تقييـــم أبحاث البيولوجيـــا التابع لإدارة 
الغـــذاء والـــدواء، ”كان العـــلاج الجيني 
للهيموفيليـــا يلوح في الأفق منذ أكثر من 
عقدين“، مشـــيرا إلـــى أن الموافقة ”تمثل 
تقدما مهما في تطويـــر علاجات مبتكرة 
لأولئك الذين يعانـــون من عبء كبير، من 
جراء هذا المرض المرتبط بهذا الشكل من 

الهيموفيليا“.
نســـبة نحو  ويمثل ”الهيموفيليا ب“ 
15 فـــي المئة مـــن مرضـــى الهيموفيليا، 

ويصيـــب تقريبا واحدا من كل 40 ألفا من 
الســـكان. وغالبا مـــا لا تظهر أي أعراض 

على النساء المصابات بالمرض.
مـــن ناقـــل  ويتكـــون ”همجنيكـــس“ 
فايروســـي يحمـــل جـــين عامـــل التخثر 
العامل التاســـع) الذي يتم  (”إكـــس.إي“ 
التعبيـــر عنه فـــي الكبد من أجـــل زيادة 
مستويات هذا الإنزيم في الدم، وبالتالي 

الحد من نوبات النزيف.
وبالنظر إلـــى أن هذا العلاج الجيني 
الجديـــد باهظ الثمن، فقد أثـــارت تكلفته 
تســـاؤلات حول ما إذا كان ســـيتم تبنيه 

على نطاق واسع.
وأوضـــح براد لونكار، المســـتثمر في 
والرئيس  الحيوية،  التكنولوجيـــا  مجال 
التنفيذي لشـــركة ”لونكار إنفســـتمنتز“ 
فـــي حديث لوكالـــة ”بلومبرغ“، ”في حين 
أن الســـعر جـــاء أعلـــى قليـــلا ممـــا كان 
متوقعـــا، أعتقد أن لديـــه فرصة للنجاح، 
أولا، لأن الأدويـــة الحاليـــة باهظة الثمن 
أيضـــا، وثانيا، لأن مرضـــى الهيموفيليا 
الخـــوف  دائـــرة  فـــي  دائمـــا  يعيشـــون 

من النزيف“.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
يمثل تقدمـــا مهما في  إن ”همجنيكـــس“ 
تطويـــر علاجـــات مبتكـــرة للأشـــخاص 
المتأثريـــن بالمـــرض، من خـــلال توصيل 
الجين الذي يمكـــن أن ينتج عوامل تخثر 

الدم المفقودة في الكبد.
وتعمل العلاجات التقليدية على ضخ 
البروتينات المفقـــودة، أو عوامل التخثر، 
التـــي يحتاجها الجســـم لتكوين جلطات 

ووقف النزيف.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن نحو 16 
مليـــون شـــخص فـــي الولايـــات المتحدة 
وأوروبـــا مصابـــون بـ“الهيموفيليا ب“، 
فـــي حـــين أن ”الهيموفيليـــا أ“، الأكثـــر 
شـــيوعا، يؤثـــر علـــى خمســـة أضعاف 

هذا العدد.
إلى أن  ويشـــير خبراء ”مايوكلينيك“ 
الهيموفيليا هو اضطراب نادر يتســـبب 
في عدم تجلـــط الدم على نحـــو طبيعي، 
بســـبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط 
الدم (عوامل التجلط). فإذا كان الشخص 

مصابـــا بالهيموفيليا، فقد يســـتمر نزفه 
بعد أي إصابة لفترة أطول مقارنة بحالته 

إذا كان الدم يتجلط على نحو سليم.
الجـــروح  تمثـــل  لا  العـــادة،  وفـــي 
الصغيرة مشـــكلة كبيرة. وإذا كان مرضه 
شـــديدا، فحينها يكون الخوف الرئيسي 
مـــن النزيف داخـــل الجســـم، خاصة في 
الركبتـــين والكاحلـــين والمرفقـــين، إذ قد 
يـــؤدي النزيـــف الداخلـــي إلـــى إتـــلاف 
الأعضاء والأنســـجة، كما قد يشكّل خطرا 

على حياة المريض.
جميـــع  فـــي  الهيموفيليـــا  وينشـــأ 
الحـــالات تقريبـــا عن اضطـــراب وراثي. 
ويشـــمل العلاج تعويض عامـــل التخثر 
المحدد الناقص بانتظام. وتُستخدم أيضا 
علاجات أحـــدث لا تحتوي علـــى عوامل 

تخثر.
وعندما يحـــدث نزيف، فإن الجســـم 
فـــي العادة يجمع خلايا الدم معا لتكوين 
جلطة وإيقاف النزيف. ومن عوامل تجلط 
الدم البروتينـــات الموجودة في الدم التي 

تعمل مع خلايا تُسمى الصفائح الدموية 
الهيموفيليا  ويحـــدث  الجلطات.  لتكوين 
عند نقص أحد عوامل تجلط الدم أو عند 

انخفاض مستوياته.

اضطـــراب   هـــو  ”الهيموفيليـــا  ب“ 
تخثر الـــدم الناجـــم عن طفـــرة في جين 
العامـــل التاســـع، مما يـــؤدي إلى نقص 
العامل التاســـع. وهو ثاني أكثر أشـــكال 
الهيموفيليـــا شـــيوعا، وأكثر نـــدرة من 
”الهيموفيليـــا أ“، وقد عرف ”الهيموفيليا 
ب“ لأول مرة كنوع مختلف من الهيموفيليا 

فـــي عـــام 1952. ويســـمى أحيانا مرض 
كريسماس نسبة إلى ستيفن كريسماس، 

أول مريض تم تشخيصه بهذا المرض.
ويقـــع جـــين العامـــل التاســـع على  
كروموســـوم إكس.-1. وهو سمة متنحية 
مرتبطة بالكروموســـوم  إكس، مما يفسر 
ســـبب ظهورها في الذكـــور فقط، كما هو 

الحال مع ”هيموفيليا أ“.
وفـــي عـــام 1990، أظهر الخبـــراء أن 
هنـــاك مجموعتين من الطفـــرات الجينية 
تمنـــع بروتينين رئيســـيين من الالتصاق 
بالحمض النووي للأشـــخاص المصابين 
بنوع نـــادر وشـــاذ مـــن ”هيموفيليا ب“ 
يعانـــي  حيـــث  ليـــدن)،  ب  (هيموفيليـــا 
المرضـــى مـــن نوبـــات نزيف مفـــرط في 
مرحلـــة الطفولة، ولكن بعد ســـن البلوغ 
يكـــون النزف أقـــل. ويؤدي ذلـــك النقص 
فـــي ارتباط البروتـــين بالحمض النووي 
”دي.أن.أي“ إلـــى إيقاف الجين الذي ينتج 
عامل التخثر التاسع، الذي يمنع النزيف 

المفرط.

رغم ارتفاع سعر الدواء 

يعتقد الخبراء أن لديه 

فرصة للنجاح، باعتبار أن 

الأدوية الحالية باهظة 

الثمن أيضا

«الهيموفيليا ب» هو 

اضطراب دم وراثي يصيب 

الرجال في الغالب وينتج عن 

طفرة جينية في بروتين 

ضروري لتخثر الدم

أكدت إدارة الغــــــذاء والدواء الأميركية أن عقــــــار ”همجنيكس“ يمثل تقدما 
مهما في تطوير علاجات مبتكرة للأشخاص المتأثرين بمرض ”الهيموفيليا 
ب“ من خلال توصيل الجين الذي يمكن أن ينتج عوامل تخثر الدم المفقودة 
فــــــي الكبد. ورغم ارتفاع ســــــعره فــــــإن الخبراء يعتقــــــدون أن لديه فرصة 
للنجــــــاح باعتبار أن الأدوية الحالية باهظة الثمن أيضا، وكذلك لأن مرضى 

الهيموفيليا يعيشون دائما في دائرة الخوف من النزيف.

داء الرتوج 

يهاجم الأمعاء 

الدقيقة أيضا

علاقة بين بكتيريا الفم الشائعة 
والأمراض المهددة للحياة

تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط.. 

على ما يدل؟

الموافقة على تسويق أغلى دواء في العالم 

لعلاج «الهيموفيليا ب»
عقار «همجنيكس» يخفض عدد حالات النزيف المتوقعة على مدار العام بأكثر من النصف

الدواء يساعد على تخثر الدم 

أمراض الفم لايجب الاستهانة بها

 تحت الإبط بعد 
لمثال تطعيم ضد 

ي إلى أن 
 تحت الإبط 

ســــرطان الثدي 
ذا كان مصحوبا 
ود عقد في الثدي 
حلمــــة الثدي أو 

استشارة 
لحقيقي 

ليمفاوية 
ل استمرار 

بيع مع 
الحمى 

وزن.
ـد اللمفيــــة عادة 
أ

الإبط قد ينذر بالإصابة 

ببببببببببببببسرطان الثدي لدى النساء 

إذا كان مصحوبا بأعراض 

مثل وجود عقد فيه



 الدوحــة - ضربت الغيابات معســـكر 
المنتخب الســـعودي الأول لكرة القدم في 
قطر، ووضعـــت جهازه الفنـــي في مأزق 
قبل مواجهة المكســـيك الحاسمة يوم غد 
الأربعـــاء في المجموعـــة الثالثة من كأس 

العالم. 
وبينمـــا عاد رياض شـــراحيلي لاعب 
الوســـط إلى التدريبات، أظهرت فحوص 
طبية إصابة محمد البريك الظهير الأيمن 
في عضلة الساق. ونقلت صحف سعودية 
عـــن مصـــادر وصفتهـــا بأنهـــا خاصـــة 
إشـــارتها إلى ”تضاؤل إمكانية مشـــاركة 

البريك أمام المكسيك“. 
وكشـــفت عـــن شـــكوك تحـــوم حول 
نواف العابد لاعب الوســـط الذي تواجد 
فـــي العيادة الطبية لشـــعوره بـــآلام في 
مفصل القدم ثم شـــارك في الجزء الأخير 
مـــن الحصـــة التدريبية، علـــى أن تتحدد 

جاهزيته.
بـــدوره، يفاضـــل المـــدرب الفرنســـي 
هيرفـــي رينار بـــين عبدالله عطيف وعلي 
الحســـن، لاعبي الوسط، لاختيار أحدهما 
للعـــب بدلا من عبدالإلـــه المالكي الموقوف 
بســـبب تراكـــم البطاقـــات، فيما يوسّـــع 
وصـــول شـــراحيلي إلـــى الجاهزيـــة من 

الخيارات أمام المدرب الفرنسي.
 في ســـياق متصـــل، يغيب ســـلمان 
الفـــرج لاعب الوســـط وقائـــد المنتخب 5 
أســـابيع عـــن الملاعـــب، حســـبما أفادت 
مصـــادر ”الرياضيـــة“، عقب الســـماح له 
بمغادرة معسكر الأخضر في قطر بسبب 
إصابتـــه التي أنهت مشـــاركته في كأس 

العالم.
وذكـــرت المصـــادر ذاتهـــا أن الفـــرج 
سيبدأ برنامجا تأهيليّا في الرياض دون 

الحاجة إلى تدخل جراحي. 
وكان الأخضر فقد في المونديال أيضًا 
ظهيره ياســـر الشـــهراني لإصابته أمام 

الأرجنتين. 

ويتأهل المنتخب الســــعودي إلى دور 
الـ16 مباشــــرة في حال فــــوزه على نظيره 
المكسيكي، وإذا تعادلا وخسرت الأرجنتين 
أمام بولنــــدا يتأهل المنتخب الســــعودي 

أيضا.

أمــــا إذا فازت الأرجنتــــين على بولندا 
وتعادلت السعودية مع المكسيك، فعندها 
تتأهل الأرجنتين، ويحســــم فارق الأهداف 
المنتخــــب الثانــــي المتأهــــل بــــين بولندا 
والســــعودية حيث سيكون لدى كل منهما 
أربع نقاط. وفي حال خســــرت السعودية 
أمــــام المكســــيك لا يكــــون لديهــــا أي أمل 

للتأهل لأن المكســــيك تحصــــل حينها على 
4 نقــــاط. وقــــدم المنتخب الســــعودي أداء 
جيــــدا أمــــام بولندا يوم الســــبت الماضي 
رغــــم الخســــارة 0 – 2. مــــن ناحية أخرى 
أبدت 3 أندية أوروبية رغبتها في التعاقد 
مــــع ســــعود عبدالحميد لاعــــب المنتخب 
السعودي بعد تألقه مع المنتخب الأخضر 

خلال مواجهتي الأرجنتين وبولندا. 
ونقلــــت وســــائل إعــــلام أن ناديــــين 
إنجليزيين وآخر إســــباني ســــوف تتقدم 
بعروض رسمية لنادي الهلال، الذي يلعب 
له ســــعود عبدالحميــــد، عقــــب المونديال 
للتعاقد معه ســــواء في فتــــرة الانتقالات 
الشــــتوية أو الصيفية حال موافقة ناديه 

على العرض الأفضل. 
يذكر أن ســــعود (22 عامــــا) انتقل من 
فريــــق اتحاد جدة إلــــى الهلال خلال فترة 
الموســــم الماضــــي  الشــــتوية  الانتقــــالات 
بعقــــد احترافــــي ينتهي في ينايــــر 2025، 
ويتقاضــــى اللاعب خلاله ما يقرب من 4.2 
مليــــون ريال في الموســــم الواحد، إضافة 

إلى منزل وسيارة.

 الدوحة - يبدو الصراع على أشده بين 
منتخبات هولندا والإكوادور والســـنغال 
لاقتنـــاص تذكرتـــي الصعـــود عـــن تلك 

المجموعة إلى الأدوار الإقصائية. 
في حين ودع منتخب قطر البطولة رسميا 
فـــي ظل احتلالـــه المركز الرابـــع بترتيب 
المجموعة بلا رصيد من النقاط. ويتقاسم 
منتخبـــا هولنـــدا والإكـــوادور الصدارة 
برصيد 4 نقـــاط لكل منهما، حيث يملكان 
نفس فـــارق الأهداف، وكلاهما ســـجل 3 
أهداف وســـكن شـــباكهما هـــدف واحد، 
ويتقدمـــان بفـــارق نقطـــة علـــى منتخب 

السنغال، صاحب المركز الثالث.
وستكون نقطة التعادل كافية لمنتخب 
الإكوادور، الذي يشـــارك في كأس العالم 
للمـــرة الرابعـــة فـــي تاريخه، مـــن أجل 
اجتيـــاز دور المجموعـــات للمـــرة الثانية 
في تاريخه، بعدما حقق الإنجاز ذاته في 
نســـخة المســـابقة التي أقيمت في ألمانيا 

عام 2006. 
وخطف المنتخب الإكوادوري الأضواء 
في المونديال بعد المســـتوى اللافت الذي 
ظهـــر به في المجموعة، حيـــث حقق فوزا 
مســـتحقا 2 – 0 علـــى منتخـــب قطـــر في 
المبـــاراة الافتتاحيـــة للبطولة الأســـبوع 
الماضـــي، وظهـــر بصـــورة رائعـــة أمام 
المنتخب الهولندي في مباراتهما بالجولة 

الثانية التي انتهت بالتعادل 1 – 1.

ظهور مميز

بفضـــل  الإكـــوادور  منتخـــب  يديـــن 
كبير في ظهوره المميـــز بالبطولة لنجمه 
المخضـــرم إينيـــر فالنســـيا الـــذي أحرز 
جميع أهداف الفريق الثلاثة في النسخة 
الحاليـــة حتـــى الآن. وبات فالنســـيا (33 
عامـــا) صاحب آخـــر 6 أهداف ســـجلها 
منتخب الإكـــوادور في المونديـــال، عقب 
تســـجيله أيضا آخـــر 3 أهـــداف للفريق 
فـــي ظهـــوره الأخيـــر بـــكأس العالم في 
نســـخة 2014 بالبرازيل. وأصبح فالنسيا 

أول لاعـــب فـــي تاريخ المونديال يســـجل 
هـــذا العدد مـــن الأهـــداف المتتالية لأحد 
منتخبـــات أميركا الجنوبيـــة. ورغم ذلك، 
فـــإن جماهير المنتخـــب اللاتيني تحبس 
أنفاســـها بعد الإصابة التـــي تعرض لها 
لاعب فناربخشـــه التركـــي خلال مواجهة 
هولنـــدا التي تســـببت فـــي خروجه من 
ملعـــب المبـــاراة علـــى ”محفـــة“ لتصبح 
مشـــاركته فـــي المواجهة الحاســـمة أمام 

السنغال محل شك.
المنتخـــب  يخـــوض  المقابـــل،  فـــي 
الســـنغالي، الـــذي يلعـــب فـــي المونديال 
للمـــرة الثالثة فـــي تاريخه، المبـــاراة ولا 
بديل أمامه ســـوى تحقيق الفوز للصعود 
إلى الأدوار الإقصائيـــة للمرة الثانية في 
تاريخـــه بالبطولة، بعد نســـخة مونديال 
2002 بكوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان التي 

شهدت بلوغه دور الثمانية. 
ورغم معاناته من غياب نجمه ساديو 
مانيـــه واســـتبعاده مـــن قائمـــة الفريق 
بالمونديـــال قبـــل أيام قليلة مـــن انطلاق 
المســـابقة، إلا أن منتخب الســـنغال أثبت 
قدرتـــه على اللعـــب مع الكبـــار، وهو ما 
كشـــفت عنـــه مباراتـــاه الماضيتـــان في 
الســـنغالي  المنتخـــب  وكان  المجموعـــة. 
الطـــرف الأفضل في معظم فتـــرات لقائه 
مـــع هولنـــدا رغـــم خســـارته 0 – 2 أمام 
منتخـــب (الطواحين) الـــذي أحرز هدفيه 

في الدقائق الأخيرة.
وفي اللقـــاء الثاني أمـــام قطر أظهر 
منتخب أسود التيرانغا المزيد من قدراته 
ليحقـــق فوزا مقنعـــا 3 – 1 على المنتخب 
العنابـــي، وينعش آماله في الصعود إلى 
دور الــــ16 بالبطولة مـــن جديد. ويبحث 
منتخب الســـنغال عن تحقيـــق انتصاره 
الأول علـــى أحـــد منتخبات قـــارة أميركا 
الجنوبيـــة في كأس العالـــم بعدما تعادل 
3 – 3 مع أوروغواي بنسخة 2002، وخسر 
0 – 1 أمام كولومبيا في المونديال الماضي 

بروسيا عام 2018.
وشـــدد أليو سيســـيه المديـــر الفني 
لمنتخـــب الســـنغال على جاهزيـــة فريقه 
لعبور نظيره الإكوادوري، حيث قال عقب 
الفـــوز على قطر ”هدفنا الفوز في المباراة 
القادمة بكل تأكيد“. أشـــار سيســـيه ”كنا 
محبطـــين بعد الخســـارة أمـــام هولندا، 
وجـــاء الفوز علـــى قطر كدافـــع كبير لنا 
مـــن أجل التفـــوق في اللقـــاءات المقبلة“. 
وتابـــع ”يمكن تتويـــج الســـنغال أو أي 
منتخب أفريقي أو آسيوي بكأس العالم، 
فالأمر تغير تماما عن الماضي، وأعتقد أن 

المونديال الحالي سيكون شيقا للغاية“.

 مواجهة شرفية

عقـــب خروجـــه المبكـــر مـــن مرحلـــة 
المجموعات في نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم، التي تحتضنهـــا ملاعبه، يخوض 

منتخب قطر مواجهة شـــرفية ضد نظيره 
الهولنـــدي. وودع المنتخب القطري كأس 
العالـــم في ظل تواجده فـــي المركز الرابع 
بجـــدول ترتيـــب المجموعـــة بـــلا رصيد 
مـــن النقاط لتتلاشـــى حظوظه تماما في 
المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل 
عـــن تلـــك المجموعة إلـــى دور الــــ16 في 
المسابقة التي يشـــارك فيها للمرة الأولى 

في تاريخه.
ويأمـــل منتخـــب قطـــر فـــي تحقيق 
انتصـــار يظل عالقا في ذاكرة محبيه، في 
أول نســـخة مـــن كأس العالـــم تجرى في 
الوطـــن العربي، أو الحصـــول على نقطة 
التعادل على الأقل، رغـــم صعوبة مهمته 
أمام المنتخب الهولندي العريق الذي بلغ 
نهائي المونديال 3 مرات، والذي يســـعى 
لتحقيق نتيجة إيجابية للمضي قدما في 

البطولة. 
ويـــدرك فيليكـــس سانشـــيز المديـــر 
الفنـــي لمنتخب قطر أنه يتعين على فريقه 
الظهور بشكل أفضل في مباراته الأخيرة 
بالمونديال، لاســـيما بعد الانتقادات التي 
طالـــت المـــدرب الإســـباني بعـــد الظهور 
الباهـــت للفريـــق في البطولـــة والمطالبة 
برحيله في ظل تحمله مسؤولية الخروج 

المبكر. 

ودافع سانشيز عن نفسه، مشيرا إلى 
أن ما حدث لا يعتبر فشلا، حيث قال ”كان 
هدفنـــا أن نكون منافســـين، وعملنا لعدة 
أشـــهر، كنا نتوقع تقـــديم عروض جيدة، 
لكن في بعض الأحيان لا تجري المباريات 

كما تأمل“.
وأضاف مـــدرب المنتخب القطري ”لم 
نكن في أعلى مستوى. ندرك مدى صعوبة 
هـــذه البطولة وكنا نريد أن نذهب بعيدا، 

لكن الدوري المحلي ليس تنافسيا“. 
ورغـــم عـــدم تمكنه مـــن الاســـتمرار 
بالمونديـــال، إلا أن المنتخـــب القطري كان 
على موعد مع التاريخ، بعدما ســـجل أول 
هـــدف في تاريخـــه بالبطولـــة عن طريق 
محمد مونتاري، الذي أحرز هدف الفريق 

الوحيد أمام السنغال.
من جانبـــه، يتطلع منتخـــب هولندا 
إلى حصـــد نقطة التعادل على الأقل التي 
ســـتكون كافيـــة له للصعود إلـــى الأدوار 
الإقصائية في البطولة التي يحلم بالفوز 

بها للمرة الأولى في تاريخه. 
الملقـــب  المنتخـــب  يقـــدم  ولـــم 
الأداء المنتظر منه أيضا  بــ“الطواحـــين“ 
خلال المونديال، الذي يشـــارك فيه للمرة 
الــــ11 في تاريخه، حيـــث تغلب 2 – 0 في 
الســـنغال في الدقائق الأخيـــرة من عمر 
مباراتـــه الافتتاحية في كأس العالم، قبل 
أن يتعادل 1 – 1 مع منتخب الإكوادور في 

الجولة الثانية.

غياب بارز

الثلاثاء 2022/11/29 18

السنة 45 العدد 12612

مونديال 
قطر

222

 الدوحة - بعــــث نجم المنتخب المغربي 
لكــــرة القدم حكيم زياش أكثر من رســــالة 
مؤكدا صواب ثقــــة المدرب وليد الركراكي 
بقيمتــــه ومؤهلاتــــه ودوره الكبيــــر فــــي 
صفوف أسود الأطلس ومطالبة الجماهير 

بعودته إلى التشكيلة. 
وذلك بأدائه الرائع في نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم فــــي قطر. دخل الاتحاد 
المغربي للعبــــة بقيادة المــــدرب الركراكي 
وزيــــاش رهانــــين صعبــــين فــــي العرس 
العالمي، يتمثل الأول في قراره بالتضحية 
بالمدرب البوسني خليلوزيتش رغم قيادته 
الأسود إلى النهائيات للمرة السادسة في 
تاريخهم من أجل تلبية المطالبة الشعبية 
بعودة زياش إلى التشــــكيلة بعد اعتزاله 
اللعب دوليــــا لخلاف مــــع الأخير، ونجم 
تشيلسي لتأكيد جدارته بالدفاع عن ألوان 
المنتخــــب وتفنيد تبريــــرات خليلوزيتش 
لاستبعاده، فضلا عن تهميشه في صفوف 

النادي اللندني.
حتــــى الآن، بــــرز زياش بشــــكل لافت 
وســــاهم في التعادل الثمين أمام كرواتيا 
0)، واختير أفضل  الأربعاء الماضــــي (0 – 
لاعب فــــي المبــــاراة الثانية ضــــد بلجيكا 
والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بثنائية 
نظيفة وضعتهم على مشــــارف الدور ثمن 
النهائي للمرة الثانيــــة في تاريخهم بعد 

الأولى عام 1986. 
اتهم خليلوزيتش زياش بأنه لا يمكن 
”الوثــــوق بــــه ويثير المشــــاكل في صفوف 
المنتخب ولا يســــاند زملاءه وينتظر منهم 
الكرات فقط“، لكن ما قدمه النجم السابق 
في صفوف أياكس أمستردام يؤكد عكس 

ذلك ويبعث برسائل عدة إلى منتقديه.

لاعب مذهل

أشــــاد بــــه الركراكــــي فــــي المؤتمــــر 
الصحفــــي عقب الفــــوز على الشــــياطين 
الحمر ”هذا اللاعب مذهل، بعودته عادت 
الــــروح إلى صفــــوف المنتخــــب الوطني، 
يقــــول الكثير من الناس عنه أنه شــــخص 
مجنــــون ولا يمكــــن إدارتــــه وقيادتــــه مع 
مجموعة ولا يمكنه مســــاعدة الفريق، لكن 
ما لاحظته شخصيا هو أنه عندما تمنحه 
الحب والثقة يمكنه أن يموت من أجلك“.

وأضاف ”هذا مــــا منحته له، وهو رد 
لي الثقة التــــي وضعتها فيه وللعديد من 
الجماهير المغربية التــــي طالبت بعودته 
إلى صفوف المنتخب“. وتابع ”هو يعرف 
ذلك جيدا، إنه لاعب مفتاح في التشــــكيلة 
مثل ســــفيان أمرابط، وعندما يكون لديك 
لاعــــب مثله على أرضية الملعب، على غرار 

أشــــرف حكيمي ونصير مــــزراوي فيكون 
لدينا فريق مختلف.. ”. 

لفــــت زياش الأنظار في الدوحة بلعبه 
القتالــــي ومنافســــته على جميــــع الكرات 
حتى تلك التي يخسرها، وعودته لمساندة 
زملائه فــــي الدفاع، فضلا عــــن تمريراته 
الطويلــــة  أو  القصيــــرة  ســــواء  المتقنــــة 
ومراوغاتــــه، وهي مؤهلات لم تشــــفع له 
ليكون ضمن تشــــكيلة الأســــود في أغلب 
مباريــــات الــــدور الثاني مــــن التصفيات 

الأفريقية ودورها الثالث الحاسم.
وتابـــع الركراكـــي ”إنه لاعـــب كبير 
يلعب في صفوف فريق كبير في أوروبا 
وكمـــا ترون هو لاعب آخـــر مع المنتخب 
المغربـــي، ما يحتاج إليـــه هو أن يمنحه 
المدربـــون الثقـــة على أســـاس أنه نجم، 
وهو نجم في صفوف المنتخب المغربي“ 
في إشـــارة إلى مسؤولي نادي تشيلسي 
حيـــث عانى من قلة دقائق المشـــاركة في 
صفوفه بقيادة مدربيه، السابق الألماني 

والحالـــي  توخـــل  تومـــاس 
غراهام بوتر.

وأردف قائلا ”كنت أعرف 
قبـــل البطولـــة العالمية أنه لا 
يلعب بانتظام في تشيلســـي 

وصمّمت علـــى ضمه إلى 
صفوف المنتخب. 

قلــــة الدقائق في النــــادي اللندني هي 
حالة العديــــد من اللاعبــــين الدوليين في 
صفوفه، لكن لاعب مثل حكيم يجب وضعه 
في أفضل الظروف ليقدّم لنا الأفضل وهو 
سعيد بذلك خصوصا وأنه غاب لأكثر من 

عام ونصف العام عن المنتخب“.

 جائزة الأفضل

رســــالة أخرى بعث بها زياش عندما 
أكد عدم أحقيتــــه بجائزة أفضل لاعب في 
المبــــاراة ضد بلجيكا ومنــــح ”الفضل إلى 

المجموعة“. 
وقال في المؤتمر الصحفي ”لا أستحق 
الفوز بجائزة رجل المباراة. جميع اللاعبين 
يستحقونها“، مضيفا ”قدمنا مباراة قوية. 
عرفنـــا كيف ندافع جيدا ونســـتغل أخطاء 
الخصـــم، من خـــلال الـــركلات الثابتة أو 
الهجمـــات المرتـــدة“. وتابع زيـــاش الذي 
ســـجل هدفا فـــي الوقت بـــدل الضائع من 
الشوط الأول من ركلة حرة جانبية مباشرة 
ألغي بداعي التســـلل علـــى القائد رومان 
سايس ”فوز رائع جدا، ثلاث نقاط مهمة 
كسبناها وآمنا بذلك منذ اللحظة 
الاولى، لم نستســـلم ونحن 
الـــذي  الطريـــق  علـــى 
نحلم بأن نكون فيه“.

 قوة ضاربة

صفوفه بقيادة مدربيه، السابق الألماني 
والحالـــي توخـــل  تومـــاس 

غراهام بوتر.
”كنت أعرف وأردف قائلا

قبـــل البطولـــة العالمية أنه لا 
يلعب بانتظام في تشيلســـي

وصمّمت علـــى ضمه إلى 
صفوف المنتخب.

ســـجل هدفا فـــي الوقت بـــدل الضائع من
الشوط الأول من ركلة حرة جانبية مباشرة
التســـلل علـــى القائد رومان بداعي ألغي
سايس”فوز رائع جدا، ثلاث نقاط مهمة
كسبناها وآمنا بذلك منذ اللحظة
الاولى، لم نستســـلم ونحن
الـــذي الطريـــق  علـــى 
نحلم بأن نكون فيه“.

موهبة خارقة

حلم الأدوار الإقصائية يراود 
السنغال والإكوادور

الغيابات تقلق المنتخب السعودي 

قبل مواجهة المكسيك

زياش يؤكد نجاح ثقة الركراكي به

قطر تختتم مشوار المونديال بمواجهة شرفية 

ضد هولندا

يخوض منتخبا الســــــنغال والإكوادور مواجهة ساخنة بينهما اليوم الثلاثاء 
من أجل الصعود إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة 
حاليا في قطر. ويلتقي المنتخبان في ختام منافســــــات المجموعة الأولى من 
مرحلة المجموعات في المســــــابقة التي تشــــــهد مواجهة أخرى بين منتخبي 

هولندا وقطر.

رغم غياب ساديو مانيه، إلا 

أن السنغال أثبتت قدرتها 

على اللعب مع الكبار، وهو ما 

كشفت عنه في المباراتين 

السابقتين

بينما عاد رياض شراحيلي 

لاعب الوسط إلى 

التدريبات، أظهرت فحوص 

طبية إصابة محمد البريك 

الظهير الأيمن
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 الوكــرة (قطر) - أهدى البديل فنســـان 
أبوبكر الكاميرون نقطة الأمل في المنافسة 
على التأهل لثمن نهائي مونديال قطر وإن 
كان ضئيلا، بتعويض تخلفها أمام صربيا 
3 فـــي منافســـات  3 إلـــى تعـــادل 3 –   – 1

المجموعة السابعة. 
ويبقى الأمــــل قائما أمــــام الكاميرون 
لبلــــوغ ثمن النهائي لأول مــــرة منذ 1990، 
لكــــن تنتظرهــــا مهمة شــــاقة فــــي الجولة 
الختامية أمام البرازيل بطلة العالم خمس 

مرات. 
والأمــــر ذاتــــه ينطبــــق علــــى صربيا، 
الطامحــــة للتأهل إلى ثمــــن النهائي لأول 
مــــرة منــــذ 1998، لكن مهمتها أســــهل على 
الورق مــــن ممثل القــــارة الأفريقية كونها 
تواجــــه سويســــرا فــــي الجولــــة الأخيرة 

المقررة الجمعة.
بدأ مدرب الكاميرون ريغوبير ســــونغ 
اللقــــاء باســــتبعاد حارس إنتــــر الإيطالي 
أندريه أونانا لأسباب تأديبية وفق ما أفاد 
به مصدر داخل المنتخب، كاشــــفا أن ابن 
الـــــ26 عاما لن يكون متواجــــدا حتى على 

مقاعد البدلاء. 
دوليــــة)  مبــــاراة   34) أونانــــا  وكان 
بيــــن الخشــــبات الثــــلاث فــــي الخســــارة 
أمام سويســــرا، واســــتُبدل بحــــارس أبها 

السعودي ديفي إيباسي. 
وكانت الأفضلية واضحة منذ البداية 
لصالح صربيا التــــي كانت قريبة جدا من 
افتتاح التســــجيل عبــــر ميتروفيتش بعد 
مجهود فــــردي مميز داخل منطقة الجزاء، 
لكــــن الحظ عانده بعدما ارتدت تســــديدته 
مــــن القائم الأيمن (11)، ثــــم أضاع مهاجم 
فولهــــام الإنجليزي فرصــــة ذهبية بعدما 
ســــقطت الكرة أمامه إثر فشــــل الدفاع في 
تشــــتيتها، لكنه أطاح بهــــا بجانب القائم 

الأيمن (17).
وانتظر المنتخب الأفريقي، الذي دخل 
اللقــــاء على خلفية فــــوز يتيم من أصل 15 
مبــــاراة موندياليــــة ضد خصــــم أوروبي، 
حضــــوره  ليســــجل   19 الدقيقــــة  حتــــى 
الهجومي من تسديدة لبيار كونديه تمكن 
الحارس فانيا ميلينكوفيتش – ســــافيتش 

من صدها. 
وخلافــــاً لمجريــــات اللعــــب، خطــــف 
الكاميرونيون هدف التقدم عبر كاستيليتو 
الــــذي وصلته الكــــرة عند القائــــم البعيد 

بتمريرة رأســــية من نيكــــولا نيكولو بعد 
ركلــــة ركنية من الجهة اليســــرى، فتابعها 

دون رقابة في الشباك.
وبات مدافع نانت الفرنسي أول لاعب 
يســــجل هدفاً للكاميرون فــــي بطولة كأس 
العالم لكرة القدم منذ جويل ماتيب في 23 
يونيو 2014 خلال الخسارة أمام البرازيل 

 .4 – 1
وكاد رجال ســــونغ يســــتغلون اندفاع 
الصربييــــن خلف هــــدف التعــــادل لإنهاء 
الشــــوط الأول متقدميــــن بهدفيــــن، لكــــن 
ســــافيتش   – ميلينكوفيتــــش  الحــــارس 
تألــــق في صد محاولة بيــــار كونديه الذي 
عادت إليه الكرة، فتابعهــــا بجانب القائم 

الأيسر. 
يلفــــظ  الأول  الشــــوط  كان  وعندمــــا 
بافلوفيتــــش  خطــــف  الأخيــــرة  أنفاســــه 

التعادل بكرة رأســــية قويــــة إثر ركلة حرة 
نفذها دوشــــان تاديتش، قبــــل أن يضرب 
ســــيرغي ميلينكوفيتــــش – ســــافيتش من 
خارج المنطقة بتســــديدة أرضية محكمة 

إلى يسار أباسي.
وباتت صربيا بذلــــك أول منتخب في 
تاريخ النهائيات يسجل هدفين في الوقت 

بدل الضائع للشوط الأول. 
واعتقدت صربيا أنها حسمت النتيجة 
في مســــتهل الشــــوط الثاني حين أضافت 
الهــــدف الثالث بلعبــــة جميلة بدأت بعدما 
خســــر الكاميرونيون الكرة قبيل منتصف 
الملعــــب، لينطلق رجال المــــدرب دراغان 
وسلســــلة  مرتدة  بهجمة  ســــتويكوفيتش 
من التمريــــرات آخرها كانت من دوشــــان 
تابعهــــا  الــــذي  لميتروفيتــــش  تاديتــــش 

بسهولة في الشباك.

فنسان أبوبكر يهدي الكاميرون

أمل البقاء في دائرة المنافسة
 الدوحــة - ارتقى العديــــد من النجوم 
الشبان إلى مستوى التحدي في مونديال 
قطر 2022 بعد أســــبوع من المنافسة، مثل 
الإسباني غافي والهولندي كودي خاكبو 
والأميركي  بيليغنهــــام  جود  والإنجليزي 

تيموثي وياه. 
في ســــن الثامنة عشــــرة لم يعد غافي 
مغمورا مع نــــادي برشــــلونة والمنتخب 
الإســــباني: فاز مؤخرا بجائزة كأس كوبا 
التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عاما في 

حفل الكرة الذهبية. 
ولم يخيّــــب لاعب الوســــط الآمال في 
المبــــاراة الأولــــى لبطولــــة كأس العالــــم 
بتسجيله أحد الأهداف السبعة للمنتخب 

الإسباني ضد كوستاريكا (7 – 0).
وبفضل تسديدة رائعة بالقدم اليمنى، 
ارتدت من القائم لمرمــــى الحارس كيلور 
نافــــاس، أصبح غافي ثالــــث أصغر لاعب 
يســــجل هدفا فــــي تاريــــخ بطولــــة كأس 
العالم، خلف بيليه (17 عاما وسبعة أشهر 
عام 1958) والمكســــيكي مانويل روساس 

 .(1930)
وقــــال غافي ”حتى فــــي أكثر أحلامي 
جموحًا، لم أكن أتخيل كل هذا“. مع زميله 
في النادي الكاتالوني بيدري، الذي أكمل 
عامه الـ20 الجمعة، يجسّد غافي التركيبة 
إســــبانيا  لمنتخب  والطموحــــة  الشــــابة 
المتجــــدد، بعد 12 عامًا على لقبه العالمي 

الأول.
من خلال تسجيله في المباراة الأولى 

للولايات المتحدة ضد ويلز (1 – 1) 
حقق تيموثي وياه شيئا لم يفعله والده 

الأسطورة جورج، الفائز بالكرة 
الذهبية عام 1995 وحاليا 
رئيس ليبيريا: المشاركة 

والتسجيل في بطولة كأس 
العالم. 

وسجّل مهاجم ليل 
الفرنسي البالغ من العمر 
22 عاما أمام أعين والده 

الهدف الوحيد حتى اللحظة 
للمنتخب الأميركي في 

المونديال القطري. إذ انتهت 
مباراته الثانية بالتعادل دون 
أهداف الجمعة ضد إنجلترا، 

وبات يمكن لمنتخب ”العم سام“ 
التفكير جديًا في التأهل لدور الـ16 

عندمــــا يواجه إيران في مباراة حاســــمة 
للطرفين. 

وقــــال وياه الابــــن، صاحــــب الأربعة 
أهــــداف مــــع الولايــــات المتحــــدة في 27 
مبــــاراة دولية لكنه ســــجل لأول مرة هذا 
الموســــم إذ لا يزال دون أهداف في ســــت 
مباريات فــــي الدوري الفرنســــي مع ليل، 
”إنه شــــعور رائع. أعتقد أن والدي يعيش 

هذه اللحظة من خلالي“.

ولم ترتق هولنــــدا بعد إلى طموحات 
جمهورها حتــــى اللحظة في بطولة كأس 
العالــــم من حيــــث الأداء، لكــــن مهاجمها 
كــــودي خاكبو يؤكد الوعــــود التي رافقته 

عند وصوله إلى قطر. 
ولاعب آيندهوفــــن الحالي هو أفضل 
هــــدّاف (تســــعة أهداف) 

وأفضل ممــــرر (12 تمريرة حاســــمة) في 
الدوري الهولندي. لم تمر مباراتا هولندا 
فــــي قطــــر دون أن يلاحظ أحــــد حضوره 
القوي والذي من الممكن أن يجذب الأندية 

خارج الحدود الهولندية. 
قام المهاجم البالغ من العمر 23 عاما 
بافتتاح التســــجيل أولا برأسية في نهاية 
المباراة ضد الســــنغال (2 – 0) ثم ســــجل 
من تســــديدة جميلــــة من اليســــار، كانت 
الوحيدة على المرمى للمنتخب الهولندي 

ضد الإكوادور (1 – 1). 
وفيمــــا ينتظــــر المنتخــــب الهولندي 
عــــودة ممفيــــس ديبــــاي إلى تشــــكيلته، 
سيحتاج لويس فان غال إلى مستوى عال 

من خاكبو ورفاقه لضمان التأهل.
قدم جود بيلينغهام أيضا ظهورا أول 
ناجحا في بطولة كأس العالم مع إنجلترا 
بتســــجيله في مرمــــى إيــــران (6 – 2) في 
الافتتاح، مؤكداً أنه بالفعل، في التاســــعة 
عشــــرة من عمره، قيمة ضرورية للأســــود 

الثلاثة. 
ويبــــدو لاعــــب دورتمونــــد الألمانــــي 
الثميــــن كلاعب الوســــط الــــذي تحتاجه 
إنجلترا منذ زمن في سعيها الدائم لإحراز 
أول ألقابها في بطولــــة كأس العالم لكرة 

القدم منذ 1966. 
الولايــــات  أمــــام  بيلينغهــــام  واجــــه 
0) الجمعــــة مشــــاكل عدّة  المتحــــدة (0 – 
فــــي التحــــرك حيث تم تحييــــده جيدا من 
قبــــل الأميركيين في مبــــاراة تعامل معها 
الإنجليــــز بحــــذر شــــديد. وأظهــــرت هذه 
المواجهة على أي حــــال أنه لا يزال لديه 

مجال للتحسّن.
وفي قطر أيضــــا تتجه الأنظار 
عن كثب إلى بزوغ نجم لاعب 
آخر سبق أن مثل منتخب 
لكنه  للشــــباب،  إنجلترا 
قميــــص  الآن  يرتــــدي 
البلد  الألماني،  المنتخــــب 
الذي ولد فيه: إنه جمال موســــيالا، 

البالغ من العمر 19 عاما. 
يســــتمر موسيالا في التألق مع بايرن 
ميونخ الألمانــــي، لكن بطولة كأس العالم 
من  بدأت بصورة باهتة لـ“دي مانشافت“ 
خلال الخســــارة المرّة أمــــام اليابان (1 – 
2)، قبل أن يتجنب الكارثة ويحقق نتيجة 

جيدة مع إسبانيا (1 – 1).

غافي وخاكبو ووياه.. نجوم يرتقون 

إلى مستوى التحدي

النجم الإسباني غافي فاز 

مؤخرا بجائزة كأس كوبا 

منح لأفضل لاعب 
ُ
التي ت

تحت 21 عاما في حفل 

الكرة الذهبية

ي النادي الكاتالوني بيدري، الذي أكمل 
الجمعة، يجسّد غافي التركيبة  مه الـ20
إســــبانيا  لمنتخب  والطموحــــة  شــــابة 
12 عامًا على لقبه العالمي  2متجــــدد، بعد

ول.
من خلال تسجيله في المباراة الأولى

 (1 – ولايات المتحدة ضد ويلز (1
قق تيموثي وياه شيئا لم يفعله والده 

سطورة جورج، الفائز بالكرة 
هبية عام 1995 وحاليا 
يس ليبيريا: المشاركة 
لتسجيل في بطولة كأس

عالم.
وسجّل مهاجم ليل 

البالغ من العمر  فرنسي
 عاما أمام أعين والده 

هدف الوحيد حتى اللحظة 
منتخب الأميركي في

مونديال القطري. إذ انتهت
اراته الثانية بالتعادل دون
داف الجمعة ضد إنجلترا، 

”العم سام“ ات يمكن لمنتخب
تفكير جديًا في التأهل لدور الـ16

هو أفضل  ولاعب آيندهوفــــن الحالي
هــــدّاف (تســــعة أهداف) 

بطولــــة كأ أول ألقابها في
القدم منذ 1966. 

أم بيلينغهــــام  واجــــه 
0) الجمعــــ  – المتحــــدة (0
فــــي التحــــرك حيث تم تح
مبــــار قبــــل الأميركيين في
الإنجليــــز بحــــذر شــــديد.
المواجهة على أي حــــال أ

مجال للتحسّن.
وفي قطر أيضـــ
عن كثب إلى
آخر سبق
إنجلترا
يرتــــدي
المنتخــــب
الذي ولد فيه: إنه ج
19 ع البالغ من العمر
يســــتمر موسيالا في ا
ميونخ الألمانــــي، لكن بطو
بدأت بصورة باهتة لـ“دي
خلال الخســــارة المرّة أمـــ
2)، قبل أن يتجنب الكارثة
.(1 – الأرقام في ارتفاعجيدة مع إسبانيا (1

 الدوحــة - تأجل حســـم التأهل للدور 
الثانـــي إلى الجولة الثالثـــة الأخيرة من 
مباريـــات المجموعة الثانيـــة، والمقررة 
اليـــوم الثلاثـــاء وذلك بعدمـــا اختلطت 
الأوراق فـــي هذه المجموعـــة من بطولة 
كأس العالـــم لكرة القـــدم، المقامة حاليا 

في قطر. 
ويلتقـــي منتخب إنجلتـــرا مع جاره 
منتخـــب ويلز، فـــي مواجهـــة بريطانية 
خالصـــة، علـــى ملعـــب أحمـــد بـــن علي 
المونديالـــي، كما يلتقـــي منتخب إيران 
مع نظيـــره الأميركي على ملعب الثمامة. 
فرصـــة  الأربعـــة  المنتخبـــات  وتمتلـــك 
التأهـــل، حيث لا يـــزال كل منهـــا يمتلك 

مصيره بيده.

ووفقـــا للائحة الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا)، الخاصـــة بالمونديـــال، 
يتم حســـم التأهل لدور الــــ16 عن طريق 
الاحتـــكام أولا لعـــدد النقاط، ثـــم لفارق 
الأهـــداف العـــام بالنســـبة إلـــى جميع 

مباريات المجموعة. 
وفي حال التســـاوي فـــي عدد النقاط 
وفـــارق الأهداف العام يتم الاحتكام لعدد 

الأهداف المســـجلة في جميـــع مباريات 
المجموعة. 

وفي حـــال اســـتمرار التعـــادل بين 
منتخبيـــن أو أكثر يتـــم الاحتكام للنقاط 
فـــي المباريـــات بيـــن الفـــرق المعنية، 
ثـــم الاحتكام لفـــارق الأهـــداف العام في 
المباريـــات بين الفـــرق المعنية، ثم عدد 
الأهداف المسجلة في المباريات بين تلك 
المنتخبات. وفي حال اســـتمرار التعادل 
يتم الاحتكام لمعايير اللعب النظيف في 

جميع مباريات المجموعة.
وتحتســـب معايير اللعـــب النظيف، 
حســـب البطاقـــات الملونـــة، كمـــا يلي: 
1 نقطـــة)  (بطاقـــة صفـــراء تحتســـب – 
و(بطاقة حمراء غير مباشـــرة /إنذاران/ 
3 نقـــاط)، و(بطاقـــة حمراء  تحتســـب – 
مباشـــرة تحتســـب – 4 نقـــاط) و(بطاقة 
صفـــراء ثم طرد مباشـــر يحتســـبان – 5 

نقاط). 
وفـــي حال اســـتمرار التســـاوي في 
جميـــع تلـــك المعايير يتـــم الاحتكام في 

النهاية إلى قرعة. 
ويتصـــدر منتخـــب إنجلتـــرا جدول 
الترتيب برصيد 4 نقـــاط، متفوقا بفارق 
نقطة على أقرب ملاحقيه منتخب إيران، 
في حيـــن يحتل منتخب أميـــركا المركز 
الثالـــث بنقطتيـــن، ويتذيـــل المنتخـــب 

الويلزي الترتيب بنقطة واحدة.
الإنجليـــزي،  المنتخـــب  ويمتلـــك 
للمـــرة  باللقـــب  الفـــوز  إلـــى  الســـاعي 
الثانية فـــي تاريخه بعدما تـــوج به عام 
1966 حينمـــا اســـتضاف المونديال على 
ملاعبـــه، الحظـــوظ الأوفر فـــي الصعود 

للـــدور المقبل، حيث يكفيـــه التعادل مع 
ويلز للصعود رسميا، دون اعتبار نتيجة 
مباراة أميـــركا وإيران.  وجـــاءت بداية 
منتخب إنجلترا فـــي المجموعة مثالية، 
حيـــث اســـتهل مشـــواره بالفـــوز 6 – 2 
علـــى إيران في الجولـــة الأولى، غير أنه 
قـــدم أداء باهتا في الجولـــة الثانية أمام 
الولايـــات المتحـــدة، ليكتفـــي بالتعادل 
السلبي، ويؤجل حســـم صعوده للجولة 

الأخيرة.
في المقابل تبدو مهمة منتخب ويلز، 
الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية 
في تاريخـــه والأولى منـــذ 64 عاما، هي 
الأصعـــب في اجتيـــاز دور المجموعات، 
حيـــث يتعيـــن عليه الفوز علـــى إنجلترا 
بفـــارق 4 أهـــداف، دون اعتبـــار اللقـــاء 
الآخر في المجموعة، حتى يتساوى معه 
فـــي رصيد 4 نقاط ويتفـــوق عليه بفارق 

الأهداف. 
وأحـــرز منتخـــب إنجلتـــرا 6 أهداف 
وســـكن شـــباكه هدفان، في حين ســـجل 
منتخب ويلز هدفا وحيدا ومنيت شباكه 
بثلاثة أهداف، وهو ما يعني أن فوز ويلز 
بفارق 3 أهـــداف لن يكون فـــي صالحه، 
حيث سيتســـاوى كلا المنتخبين في تلك 
الحالـــة بنفـــس النقاط وفـــارق الأهداف 
(1+)، ليكون عـــدد الأهداف التي أحرزها 
كل فريق فـــي مشـــواره بالمجموعة هو 
الفيصل فـــي تحديد المنتخـــب المتأهل 
منهما، والذي ســـيخدم في تلـــك الحالة 

صالح منتخب إنجلترا.
وافتتـــح منتخب ويلز مشـــواره في 
المجموعة بالتعادل 1 – 1 مع أميركا، قبل 
2 أمام  أن يتلقى خســـارة مســـتحقة 0 – 
إيـــران في الجولة الثانيـــة، يوم الجمعة 
الماضـــي، ليصبـــح تأهله للـــدور القادم 

أكثر صعوبة. 
وتبـــدو الأمـــور أكثـــر وضوحـــا في 
المبـــاراة الأخـــرى بين إيـــران وأميركا، 
حيـــث يريـــد كل منهمـــا الحصـــول على 

النقـــاط الثـــلاث للصعـــود رســـميا دون 
انتظار نتيجة لقاء إنجلترا وويلز.

بينما يتعيـــن على منتخـــب أميركا 
تحقيـــق الفوز فقط على إيـــران من أجل 
التأهل، فـــإن نقطة التعـــادل ربما تكفي 
المنتخـــب الآســـيوي للصعـــود، ولكـــن 
ســـينبغي عليه انتظـــار نتيجـــة اللقاء 
الآخر. ويمكـــن أن يصعد منتخب إيران، 
حال تعادله مع أميركا وفوز إنجلترا أو 

تعادلها مع ويلز. 
لكـــن قد يخـــرج المنتخـــب الإيراني 
بالتعـــادل فـــي حـــال فـــوز ويلـــز علـــى 
إنجلتـــرا، حيث ستتســـاوى المنتخبات 
الثلاثـــة برصيد 4 نقـــاط، ويتم الاحتكام 

لفارق الأهداف خلال لقاءات المنتخبات 
الثلاثـــة مع بعضهـــا البعـــض. وأحرز 
منتخـــب إيـــران 4 أهداف في مشـــواره 
حيـــن  فـــي  الآن،  حتـــى  بالمجموعـــة 
اهتـــزت شـــباكه 6 مرات فـــي الجولتين 

الأوليين. 
وأميـــركا  إيـــران  مبـــاراة  وتعيـــد 
إلـــى الأذهـــان لقائهما الشـــهير في دور 
المجموعات بمونديال فرنسا عام 1998، 
والـــذي انتهى بفوز المنتخب الإيراني 2 
– 1، مدونـــا انتصاره الأول فـــي تاريخه 

المونديالي آنذاك.
وبعـــد الفـــوز الهيتشـــكوكي علـــى 
الويلزييـــن في الجولـــة الثانيـــة، يريد 

البرتغالي  المـــدرب  بقيـــادة  الإيرانيون 
كارلوس كيروش بلوغ ثمن النهائي لأول 
مرة في ســـادس مشـــاركة، معولين على 

المعنويات المرتفعة للاعبين. 
وعلـــق المدافـــع مرتضى بـــور علي 
غانجي على الانتصـــار القاتل الذي كان 
الأول لبـــلاده على منتخب أوروبي قائلا 
”المبـــاراة الأولـــى دائماً تكـــون صعبة 
ونجحنـــا فـــي التحـــرّر بشـــكل جيد من 

جوانب عديدة. 
في نهاية المباراة ضد إنجلترا طلب 
منا (المـــدرب) كارلوس كيروش ألا نقلق 
وأن نحـــاول تحقيق نتيجـــة جيدة ضد 

ويلز… من أجل إسعاد الناس“.

المواهب سلاح إنجلترا لضمان العبور إلى ثاني أدوار المونديال 

 ثقة عالية

مواجهة ختامية قوية بين إيران والولايات المتحدة
ستكون إنجلترا في حاجة إلى نقطة من مواجهتها مع جارتها ويلز لضمان 
عبورها إلى ثمن نهائي مونديال قطر على ملعب أحمد بن علي في الريان. 
ويمني الإنجليز النفس باستعادة شيء من المستوى الذي قدموه ضد إيران 
من أجل نيل بطاقتهم للدور ثمن النهائي عن المجموعة الثانية التي تشــــــهد 

أيضا مواجهة قوية بين الولايات المتحدة وإيران.

المنتخب الإنجليزي له 

حظوظ وافرة في التأهل 

للدور المقبل، حيث 

يكفيه التعادل مع ويلز 

للصعود رسميا
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 كل شــــيء بات يفاجئــــك أو يفجعك، 
من قلــــب ملاعــــب مونديال قطــــر التي 
تشهد تراجع وترهل أساطين الفوتبول 
التقليدية لصالح منتخبات لم يكن لها 
باع في الساحرة المستديرة، إلى دراسة 
حديثــــة تثبــــت أن نبات القنب، ســــيء 
الســــمعة، هو بمثابــــة المطهر للطبيعة، 
حيــــث يســــحب الســــموم مــــن الهواء 

ويحبسها بشكل دائم داخل أليافه.
مفاجآت الرياضة والسياسة وعالم 
المال والأعمــــال ”بلعناها وهضمناها“، 
أمّا أن يتحول القنب الهندي من مخدر 
بشــــري إلى منقذ مناخي فهذه والله لم 

نحسب لها حسابا.
وبناءً على ما تقدم، ينبغي لكل من 
تهمه ســــلامة كوكبنا الأزرق أن يحيط 
نفســــه وبيته ومدينته بأكبر محصول 
المحسوســــة“  ”الحشيشــــة  مــــن  ممكن 
كما ســــماها ســــيد درويش فــــي إحدى 

طقاطيقه.
ولأن أفضــــل طريقة لزيادة وفرة أي 
محصول زراعــــي هي التشــــجيع على 
استهلاكه مثل أي عادة غذائية، فإن من  
مصلحة البشــــرية جمعاء أن“يسبح كل 
فرد فيها ويســــرح في الســــديم“ محلقا 
مــــع دخــــان تلــــك النبتــــة الملعونة ذات 
التأثيــــر ”المــــدوّخ المسُــــطّل“ من جنس 

كاسيات البذور.
هذا مــــا يقولــــه المنطــــق الصوري 
علــــى الأقل، ولم آت بشــــيء مــــن بنات 
أفــــكاري ولا من ”بنات أذنــــيّ“ والعياذ 
باللــــه، فأنا لــــم أجرّب هــــذه البذرة في 
تونس التي يقبع في ســــجونها المئات 
من المدونين والطلبة والفنانين ومغني 
الراب، بتهمــــة تعاطي هذه النبتة، ولو 
لأول مرة وبكمية خفيفة، وذلك  بســــبب 
قانــــون قــــاس أدانته بدورهــــا هيومن 

رايتس ووتش.
المشــــكلة أن جل النــــاس في بلادنا 
يتهافتــــون علــــى كل ما يُذهــــب العقل، 
العقــــل  ذا  ”أنّ  ذلــــك  فــــي  وحجتهــــم 
يشقى..“ ثم أن لا بأس من بعض ”نعمة 
النســــيان“ في هذا العصر المكشــــر عن 

أنيابه ومخالبه، وفق تبرير بعضهم.
ليس بالأمر الهــــينّ أن نناقش على 
مساحة ضيقة قضية أعيت من يداويها 
حتى عدّلت بعــــض الدول من قوانينها 
تحاصــــر  أن  أردت  إن  بمبــــدأ:  عمــــلا 
معضلــــة فاعمل تيســــير حدوثها وفق 

معادلة كل ممنوع مرغوب.
وفي هذا الإطــــار أصدرت نيويورك 
أول 36 ترخيصــــا لبيــــع القنــــب، فــــي 
خطوة كبيرة نحو إنشاء سوق قانونية 
ومربحة لبيع القنب لأغراض ترفيهية، 
مــــع تخصيــــص العديد مــــن تراخيص 
الجولة الأولــــى للمتقدمين ممن أدينوا 
في الســــابق فــــي جرائم تتعلــــق ببيع 

الماريخوانا.
المكتشــــفة  المزايا  إلــــى  وبالعــــودة 
ومنعــــه  المنــــاخ  صحــــة  فــــي  للقنــــب 
للاحتباس الحــــراري، فإننــــا إذ نجدد 
التزامنا بعدم الانخراط في أي نشــــاط 
دعائــــي لكل ما يُذهــــب العقل والصحة 
والمال، نعيد طرح الســــؤال الذي سوف 
يظل يواجه به الإنســــان نفسه بعد كل 
اكتشــــاف علمــــي أو أي إنجاز بشــــري 
يدحض ما جاء قبلــــه من حقائق كانت 
تبدو لنا ثابتة ولا تحتمل التشكيك: هل 

فقد العالم صوابه؟
أحــــد  مــــن  يأتيــــك  قــــد  الجــــواب 
الحريصــــين على ســــلامة المنــــاخ بعد 

السيجارة الثالثة.

صباح العرب

العالم بعد السيجارة 

الثالثة

 الريــاض - أطلقت هيئـــة الأزياء الاثنين 
برنامج قياديات الأزياء ”ســـمو“ في دورته 
الثانيـــة الذي يهدف إلى تمكين الشـــابات 
الطموحات من الجيل الصاعد للمســـاهمة 
فـــي تطوير قطـــاع الأزيـــاء بالمملكة، حيث 
يتضمن البرنامج مجموعة من الجلســـات 
والجماعية  الفردية  الافتراضية  الإرشادية 
لمـــدة 6 أشـــهر مـــع مجموعة مـــن الخبراء 

المحليين والعالميين.
واشـــترطت الهيئة أمـــام كل راغبة في 
التســـجيل أن تكون لديها خبرة أو تمتلك 
منشـــأة في مجـــال الأزيـــاء وألا يقل عمر 
المتقدمـــة عن 21 عاما، مع ضـــرورة إجادة 

اللغة الإنجليزي.
تشـــمل  موضوعات  البرنامج  ويغطي 
توجيـــه المتدربات بهـــدف تطوير أعمالهن 
مستقبلاً، ومساعدتهن على تحقيق أهداف 
مشـــاريعهن،  ودعمهن لإنشاء شبكة عالمية 

في هذه الصناعة الحيوية.

هيئة الأزياء السعودية 

تطلق برنامج {سمو}

 القدس - من منزله مقر ورشــــته المطل 
علــــى المســــجد الأقصــــى يتطلــــع الفنــــان 
الفلســــطيني عزام أبوالســــعود إلى إعادة 
إحياء أنمــــاط الأرابيســــك علــــى الزجاج 
التي كانت ســــائدة سابقا على النوافذ في 

مدينته القدس.
وقال أبوالســــعود، الذي اكتسب هذه 
المهــــارة منذ صغره، إنــــه تعلم الحفر على 
الخشب من خاله والرسم على الزجاج من 
فنانــــين إيطاليين، مضيفا ”رســــالتي هي 
الإبقاء على هذا الفن ومنعه من الاندثار“.

ويهدف أبوالســــعود، الذي يحارب ما 
يراه محاولة إســــرائيلية لـ“تهويد“ مدينة 
القدس محور الصراع في الشرق الأوسط، 
إلى الحفاظ على هويته العربية من خلال 

فنه.
العربيــــة  الزخــــارف  فــــن  ويجمــــع 
”الأرابيســــك“ مــــا بــــين الخشــــب المحفور 
والرســــومات  والمعدن  الملــــون  والزجــــاج 
الهندســــية الجميلــــة لعمل لوحــــات تزين 
الدينيــــة  والأماكــــن  المنــــازل  شــــبابيك 

والمؤسسات.
وعلــــى مــــدى التاريخ اســــتخدم هذا 
النــــوع من الفــــن لتزيين شــــبابيك المنازل 
والمؤسســــات والأماكن الدينيــــة بما فيها 

المساجد والكنائس بمدينة القدس.
ورغــــم أن هذا الفن تراجــــع على مدار 
الســــنين في المنازل المقدســــية إلا أنه بقي 
في المساجد والكنائس التاريخية بالمدينة.

وقال أبوالســــعود، ”الخطوط العربية 
جــــزء من الزخارف التــــي تطورت على مر 
الزمن، فنعــــرف أنه في العهــــد الأموي لم 
يكن هناك تنقيط فــــي اللغة فكانت الآيات 
تكتب دون نقط ومــــع تطور الخط العربي 

أصبــــح هنــــاك الخــــط الزخرفــــي العربي 
وهو خط جميــــل، وتم هذا علــــى مراحل، 
ففي العهد العباســــي ظهــــر الخط الكوفي 
وخطوط أخرى وهذه الخطوط دمجت في 
خطوط الزخرفــــة وأصبحت جزءا من خط 

الزخرفة العربي“.
وأضــــاف، ”البيوت فــــي مدينة القدس 
كانــــت فيها شــــبابيك ملونة، وفــــي منازل 
الأثريــــاء كانت الشــــبابيك الملونــــة مكثفة 
ولكــــن القــــدس تعرضت لزلازل عــــدة عبر 
التاريخ وهو ما أدى إلى تهديم جزء كبير 
مــــن الفنــــون الخارجية التــــي كانت تزين 
منازل القدس ومعظمها كان من الخشــــب 

المحفور والزجاج الملون“.
وتابع ، ”مصلى قبة الصخرة بالمسجد 
الأقصى أعظم أثــــر موجود في العالم لفن 
الزخارف العربية وهو التعريف الصحيح 
لكلمة أرابيسك، فما نراه في قبة الصخرة 
من الخارج خصوصــــا في المداميك العليا 
وآيات القرآن هي ترميم عثماني، حيث تم 
بالقيشاني  التالفة  الفسيفســــاء  استبدال 

الموجود حاليا“.
المســــاجد  مــــن  العديــــد  زالــــت  ومــــا 
والكنائس بالقدس الشرقية تستخدم هذا 
الفــــن في تزيــــين شــــبابيكها معتمدة على 
انعكاس أشــــعة الشــــمس لإضفاء جمالية 

كبيرة عليها.
وثمة بعــــض المنــــازل التي مــــا زالت 

تحتفظ بهذا النوع من الفن منذ سنوات.
ولكن المشربيات، وهي تصميم خشبي 
كان يزين شرفات العديد من المنازل بما في 

ذلك بالبلدة القديمة، اندثرت بشكل كبير.
وكانت المشربيات بتصاميمها وألوان 
زجاجها تبهــــر الناظر إليهــــا من الخارج 

وتضفي مع أشعة الشمس المنعكسة عليها 
أجواء جمالية في داخل المنازل نفسها.

”التداخــــل  أبوالســــعود  وأوضــــح 
الإســــلامي المســــيحي موجود في القدس، 
حتــــى في زخارفنا، ونعــــرف أنه في العام 
1922 – 1924 تم بناء كنيسة الجثمانية في 
القدس وتسمى كنيسة كل الأمم لأن العديد 
من الدول تشــــاركت في بنائها وجلبت لها 

فنانين من كل أنحاء أوروبا“.
بفــــن  تأثــــروا  ”الفنانــــون  وأضــــاف، 
الشــــرق حتــــى فــــي بنائهــــم وزخرفتهــــم 
للكنيســــة، وعندمــــا شــــاهد أهــــل القدس 
عملهم اســــتخدموهم لتزيين بيوت أثرياء 
فلســــطينيين، وهذا ما نشــــاهده مثلا في 

زخــــارف العديد من المنازل فــــي الناصرة 
وعكا والرملة والمدن الأخرى“.

وذكــــر ”أنا أريد أن أعيــــد الرؤية… أو 
المظهــــر العام للبلدة القديمــــة في القدس، 
لكي تكون بلدة عربية واضحة المعالم على 
عكس ما يقوم به الإسرائيليون في تحويل 
المظهــــر العام لمدينــــة القدس لكــــي يكون 
أكثر يهودية من حقيقتــــه العربية لمنازلنا 

وتصميمنا وبنائنا“.
وقــــال، ”مشــــروعي هو متحــــف يعيد 
تعريــــف الزائرين بفنون الحفــــر العربية 
الإسلامية والمســــيحية على حد السواء“، 
مبينا أنه في هذا السياق أقام معارض في 
القدس ورام الله والخليل، معربا عن أمله 

في أن ينقل معرضه إلى مناطق أخرى من 
العالم.

وشــــدد قائلا، ”واجبنا أن نحافظ على 
المظهر العربي الإســــلامي والمســــيحي في 
القدس، وبمعنى آخر أن نعيد المشــــربيات 
أو الشــــبابيك الملونة إلىال شوارع وهذا 
عمل ضخم، ولكن إن تم فسيشــــعر الزائر 
بأنه في مدينة عربية إسلامية مسيحية“.       

ويأمــــل أبوالســــعود ”أن يتــــم تدريب 
عدد من شــــباب وفناني القدس وفلسطين 
للإبقــــاء على هذا الفن، لأن الإســــرائيليين 
يحاولــــون أســــرلة المظهــــر العــــام لمدينة 
القدس وإضفاء مظهــــر أكثر يهودية على 

المدينة وشوارعها“.

ــــــة في بيوتها  ــــــة العواصم العربي ــــــاز القــــــدس بالزخارف العربية كبقي تمت
وقصورهــــــا القديمــــــة ومعالمها الدينية ســــــواء في المســــــاجد أو الكنائس، 
وللحفــــــاظ على هوية العاصمة الفلســــــطينية العربية يســــــعى الفنان عزام 

أبوالسعود للإبقاء على فن الأرابيسك كنقوش وخطوط هوية.

فنان فلسطيني يحافظ على فن الأرابيسك في القدس

نقوش وخطوط عربية

أفغانيات يروين {حلمهن الضائع} على المسرح الفرنسي

 القاهــرة - كرّم مهرجان القاهرة 
للسينما الفرنكوفونية الفنانة التونسية 
درة زروق في حفل افتتاح دورته الثانية 
التـــي انطلقـــت الاثنـــين وتتواصل إلى 
2 ديســـمبر القـــادم، وذلك على المســـرح 

الصغير بدار الأوبرا المصرية.
وعبـــرت درة زروق عـــن ســـعادتها 
بتكريمهـــا مـــن قبـــل مهرجـــان يعبـــر 
منظمـــة  لـــدول  هامـــة  ســـينمات  عـــن 

الفرنكوفونية.

ويعرض مهرجان القاهرة للســـينما 
الفرنكوفونيـــة عـــددًا كبيرًا مـــن الأفلام 
التـــي تمثـــل أهـــم وأحـــدث إنتاجـــات 
الســـينما بالـــدول الأعضاء فـــي منظمة 
الفرنكوفونية، وذلك عبر مسابقة الأفلام 
الروائية والتسجيلية الطويلة ومسابقة 

الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.
وأشـــارت الفنانـــة التونســـية إلـــى 
أن رحلتهـــا الفنية لم تكن ســـهلة، لافتة 
إلـــى أن الجمهور فـــي الغالب لا يعلم ما 

يواجهه الممثل من تحديات كي يصل إلى 
الشهرة المطلوبة.

ولفتت إلى أنهـــا وجدت اعتراضات 
أســـرية في بداياتها، كمـــا كانت تدرس 
فـــي الجامعة بالتوازي مـــع التمثيل، ما 
شـــكل صعوبة إضافية، مشيرة إلى أنه 
لا يمكن الاعتماد على الشهرة وصفحات 
التواصل الاجتماعي كهدف في حد ذاته، 
إذ يجـــب العمل على التعلم واكتســـاب 

المهارات وأداء الأدوار بإتقان.

وأكدت أنه رغم أهمية الشغف الكبير 
الذي تظهره عنـــد أداء الأدوار، فقد رأت 
أن القـــدر لعب دورا كبيـــرا في نجاحها 
وجذب انتبـــاه الجمهور، لافتـــة إلى أن 
الوقـــت الحالي فيه فـــرص أكثر متاحة 
لهواة الفن مقارنة بما كان عليه الوضع 
في الماضي، خاصة مع انتشـــار وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي أصبحت 
وســـيلة هامة للظهور، ويمكـــن للجميع 

توظيفها في إظهار الموهبة.

 ليــون (فرنســا) - بعد عــــام ونيف على 
وصولهن إلى فرنسا هربا من الفوضى في 
بلدهــــن، تروي ممثلات أفغانيات شــــابات 
على خشبة المســــرح في مدينة ليون قصة 
المنفــــى القســــري و“الحلم“ بأفغانســــتان 

عصرية.
تتراوح أعمار الشابات بين 19 و25 
عاما، وقد حصلن على صفة لاجئات 
سياسيات، ومعظمهن مسجلات 
ولبعضهن  الجامعة  في 

وظيفة جانبية.
فريشته، شغوفة، 
عطيفة، حسنية 
وأخريات… 
تسع شابات 
اكتشفن 
هواية المسرح 

في ســــن المراهقــــة تحت إشــــراف المخرج 
الشــــاب نعيــــم كريمــــي، وهــــو أيضا في 

المنفى.
في عرضهن الذي يحمل عنوان ”الحلم 
الضائع“ وجرى إعداده مع مســــرح الجيل 
الجديــــد في ليــــون، تســــتحضر الممثلات 
الشــــابات الذكريات الســــعيدة بالكلام، ثم 
تنهمــــر دموعهــــن عند التطــــرق إلى عودة 
حركــــة طالبــــان إلى الحكم في أغســــطس 

.2021
وتعبّــــر الممثــــلات عــــن الحنــــين إلى 
بلدهــــن، ويتحدثــــن عن المنفــــى بعيدا عن 
”طغيان فرضته الظلامية“، ويؤكدن أملهن 

في إعادة بناء مجتمع يرقى إلى مســــتوى 
أحلامهن يوما ما.

وتقول إحدى الممثلات في المســــرحية 
المقدمــــة بلغة الداري مع ترجمة فرنســــية 

”بلدنا العزيز، ألا تشــــعر بالوحدة من دون 
أبنائك الذين رحلوا عنك؟“.

تتحــــدث عطيفــــة عزيزبور عــــن فترة 
ما قبــــل مغادرة أفغانســــتان. وتقول ”كنا 
خائفات للغاية، لكن خوفنا لم يكن مرتبطا 
بفكرة العيش في فرنســــا، بل بالوضع في 

بلدنا“.
وأثناء الســــفر إلى فرنسا، في ظروف 
بالغة الصعوبة، بدأت مشــــاعر متضاربة 
تظهــــر لديهــــن. وتقــــول إحــــدى الممثلات 
على الخشــــبة ”أنا صغيرة جدا على هذه 

الرحلة“.
وتقــــول فرشــــته أكبري، وهــــي إحدى 
الممثــــلات، ”لــــم نكــــن نعــــرف بالضبط ما 
الذي ســــنفعله هنــــا، ولكن مــــع اللقاءات 
بالمتخصصين في المســــرح، تغير كل شيء 

بالنسبة إلينا“.

وتوضـــح ”بدأنـــا فـــي تعلـــم اللغة 
تقـــديم  أســـلوب  ومراقبـــة  الفرنســـية 
الأعمال المســـرحية في فرنسا“، مضيفة 
”نريـــد أن نظهـــر جمـــال تاريـــخ بلادنا 
وثقافتها، وأن نكـــون صوت المرأة التي 
لم تعد قـــادرة على العمل والحضور في 

المجتمع“.
وتحتفظ الممثلات الشابات جميعهن 
بأمـــل قوي فـــي العـــودة يوما مـــا إلى 
أفغانســـتان. وتقـــول عطيفـــة عزيزبور 
”نحـــن الجيل الـــذي أُجبر علـــى مغادرة 
البـــلاد، ولكن لدينا مســـؤولية تجاه من 

بقوا في البلاد“.
ويربط المخرج نعيـــم كريمي ”تقدم“ 
بلاده قبل عـــودة طالبـــان بـ“المهاجرين 
الذين غادروا أفغانستان وتعلموا أشياء 

في بلدان مختلفة وعادوا إلى ديارهم“.

 لشبونة - داخل سجن برتغالي، يتحرك 
ســـتة سجناء برشـــاقة للقيام بسلسلة من 
الحـــركات المرتجلـــة في حصـــص تدريب 
علـــى الرقص تمنحهم هامشـــا من الحرية 

والإبداع هم في أمسّ الحاجة إليه.
وبواقع مرتين أسبوعيّا يتحول المصلّى 
الســـابق في هذا الســـجن إلى أســـتوديو 
للرقص المعاصر، في نشـــاط تديره الفنانة 
والمدرّســـة كاتارينا كامارا التي تخصصت 

أساسا في العلاج النفسي.
وتتوجـــه المدربة إلى الســـجناء داعية 
إياهم إلى ”الرقص بشـــاعرية“، وآملة في 
أن تســـاعد هـــذه الحصـــص الفنيـــة على 

تغيير عقلية بعض السجناء الشباب.
ويقـــول الســـجين مانويـــل أنتونيس 
البالغ من العمر 30 عاما ”عندما نكون هنا 

نشـــعر كأننا لســـنا في الســـجن“، مضيفاً 
”يمكننا أن نطلق العنان لأنفسنا، مدفوعين 

بما يحصل حولنا وبما نشعر به“.
وتقول كامارا ”من الســـذاجة القول إن 
الفن، جنبـــاً إلى جنب مـــع عوامل أخرى، 
يمكـــن أن يؤدي دوراً حاســـماً فـــي تغيير 

حياة شخص ما“.
وتلفت إلى أن الكثير من الســـجناء هم 
”صِبية نشأوا في الشـــارع وكان عليهم أن 

يواجهوا مصيرهم في ســـن مبكرة جداً“، 
مضيفة ”لقد أخطأوا. بعضهم اقترف ذنباً 

كبيراً، وهم فعلا في حاجة إلى الدعم“.
ويقول مدير الســـجن كارلوس مورير 
إنّ السجناء المشاركين في حصص الرقص 
وأقل  صاروا ”أكثر تسامحا إزاء الآخرين“ 

عرضة لخرق قواعد السجن.

تكريم درة في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

الرقص يمنح المساجين 

ا من الحرية
ً

هامش

كرّم مه - القاهــرة
للسينما الفرنكوفونية الف
درة زروق في حفل افتتاح
التـــي انطلقـــت الاثنـــين
2 ديســـمبر القـــادم، وذلك
الصغير بدار الأوبرا المص
وعبـــرت درة زروق ع
بتكريمهـــا مـــن قبـــل مه
ل هامـــة  ســـينمات  عـــن 

الفرنكوفونية.

ليــون (فرنســا) - بعد عــ
وصولهن إلى فرنسا هربا م
بلدهــــن، تروي ممثلات أفغا
على خشبة المســــرح في مد
المنفــــى القســــري و“الحلم“

عصرية.
تتراوح أعمار الشابا
عاما، وقد حصلن على
سياسيات، ومعظ
الجام في 
وظيفة
فر
ع

حكيم مرزوقي

ح ب
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